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● حسن شقراني

الذهب إلى 2000 دولار

● حسين حمدان

لا سيطرة على

»الكرباج« الدولار بـ

رأس المال
ًهندسات سلامة: 

»الميدل إيست« أولا

11

اليمن

سقطرى بأيدي 

الإماراتيين

السعودية تبعد 

»الخطر التركي«

مكننة الضمان

IDS قضاء وقدر!

قضية

4

برزاني في بغداد

زيارة بلا حصاد؟

العراق

12

ب(
ف 

)أ 
ي 

س
يا

س
ال

ه 
ج

و
ض

 ن
م

د
ع

ت 
ثب

اً أ
ض

أي
ن 

ك
ول

ط 
ق

ف
ق 

اب
س

ال
ه 

س
ئي

 ر
ت

وا
ف

ه
ر 

ش
ين

م 
 ل

ن
و

لت
و

ب

آخر إبداعات الحكومة:

اقتراح إلغاء الدعم عن المحروقات والخبز  ]2[

مصر تندفع إلى التورط في الحرب الليبية   ]10[

ثرثرة في

البيت الابيض

 ـ 9[ ]8 ـ

• بوتين مثلنا لا يريد ايران في سوريا

• ترامب لم يثق بقدرة غوايدو 

     على اطاحة مادورو



3سياسة2 سياسة

المشهد السياسي

ــات الــســلــطــة اقـــتـــراح تعمل  ــداعـ ــر إبـ آخـ
الاقــتــصــاد  ووزارة  الــحــكــومــة  رئـــاســـة 
»الدعم«  إلغاء  يتناول  تحضيره  على 
عـــن المـــحـــروقـــات والــقــمــح وتــســعــيــرهــا 
على أســاس سعر الــدولار في السوق. 
وزيــر الاقتصاد راوول نعمة يقول إن 
الأمــر لا يــزال في بداياته، وهــو عبارة 
عــن »مــجــرد أفـــكـــار« لــلــتــداول، بحاجة 

إلى دراسات وآليات طويلة ومعقدة.
مـــع ذلــــك، فــــإن الاقــــتــــراح الــــذي اطــلــعــت 
»الأخــــبــــار« عــلــى نــســخــة مــنــه )إحــــدى 
بدء  يفترض  الاقــتــصــاد(،  وزارة  نسخ 
تنفيذ قرار إلغاء »الدعم« في الأول من 
والمــازوت والغاز  البنزين  آب، ويشمل 
والــقــمــح. فــي الأســبــاب الموجبة إشــارة 
إلى أنه لم يعد يمكن للحكومة الحالية 
الــواقــع  أمـــام  الأيـــدي  أن تبقى مكتوفة 
المأساوي الذي يشير إلى ارتفاع عدد 
الأسر التي تعيش تحت خط الفقر إلى 
٣٣٥ ألــف أســـرة. وعــلــيــه، فــإن الاقــتــراح 

ــار تــأمــن شبكة رعــايــة  يــوضــع فــي إطـ
اجــتــمــاعــيــة تــخــفــف وطــــأة الأزمــــة على 
ــع »الــــدعــــم«، أي  الــفــئــات الأضـــعـــف! رفــ
المئة  فــي  الأســـعـــار بنسبة 100  ــادة  زيــ
ــل، تــريــد الــحــكــومــة تسويقه  ــ عــلــى الأقـ

كشبكة رعاية اجتماعية!
ينص  للبنزين،  بالنسبة  ذلـــك؟  كيف 
ــراء  ــاء قــســائــم شـ ــراح عــلــى إعـــطـ ــتــ الاقــ
العامة  المـــواصـــات  لسائقي  بــالــلــيــرة 
ولذوي الدخل المحدود، على أن تحدد 
قيمة القسيمة على أساس الفرق بن 
السوق، وعلى  المدعوم وسعر  السعر 
ــا عــلــى  ــقــ أســــــاس نـــــوع المـــركـــبـــة، ولاحــ
أســـاس عـــدد الــكــيــلــومــتــرات المقطوعة 
 )GPS( المــواقــع  تحديد  جــهــاز  بفضل 
مــثــبــت عــلــى الـــســـيـــارة! الأمـــــر يــســري 
على الغاز المنزلي أيضا، مع فارق أن 
مبلغ القسيمة يحدد على أساس عدد 
الأشخاص في كل أسرة. أما بالنسبة 
ــازوت، فـــتـــحـــدد قــيــمــة الــقــســيــمــة  ــمــ ــلــ لــ
بــــحــــســــب »مــــــتــــــوســــــط الاســــــتــــــخــــــدام 
ــاريـــخـــي لــلــصــنــاعــيــن والــــفــــقــــراء،  ــتـ الـ
المـــــزروعـــــة  الأرض  حــــجــــم  وبــــحــــســــب 
عبر  التحقق  مــع  لــلــمــزارعــن،  بالفعل 
ــن قــبــل  صـــــور الأقــــمــــار الـــصـــنـــاعـــيـــة مــ
العلمية«.  للبحوث  الوطني  المجلس 
الــخــبــز، فيقضي الاقــتــراح بإلغاء  امــا 
»الــــدعــــم« عـــنـــه، وربـــــط ســـعـــره بسعر 
الــــــــدولار فــــي الــــســــوق )الـــــــذي يـــحـــدده 

مصرف لبنان(.
فــي الأصــــل، لا بــد مــن الإشــــارة إلـــى أن 
فيها  حاليا  المستخدمة  »دعـــم«  كلمة 
ــهــــة، ومـــن  ــأ مــــن جــ الـــكـــثـــيـــر مــــن الـــخـــطـ
من  السلطة  تستخدمها  حــن  الــكــذب 
جــهــة أخــــرى. فــأســعــار الــقــمــح الحالية 
لا تــســتــفــيــد مـــن دعــــم حـــكـــومـــي. فيما 
ســعــر الــبــنــزيــن يتضمّن فـــرض رســوم 

باحثن عن القسائم والــدولارات، وإذا 
الآليات  التهريب فإن  الهدف منع  كان 
المواطنن  على  السعر  بــرفــع  تــكــون  لا 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــن. بـــعـــد ســـتـــة أشــــهــــر عــلــى 
الأزمة، يبدو جليا أن الحكومة الحالية 
لــم تخرج عــن المــســار الــذي رسمته كل 
بد  الحلول لا  السابقة. كل  الحكومات 
أن تكون على حساب المستهلكن، أي 
الــذي  أمــا الاغــنــيــاء،  اللبنانين.  أغــلــب 
أنــه يمنع استفادتهم  يــدّعــي الاقــتــراح 
ــزالــــون محمين  يــ ــم، فــهــم لا  الــــدعــ مـــن 
مـــن الــضــريــبــة الـــعـــادلـــة، أي الــضــريــبــة 
أســاس  على  تطبق  الــتــي  التصاعدية 

مجمل الدخل والثروة.
من هو الذي يعتقد أن »إنقاذ« الفقراء 
ــــال قـــســـائـــم تــغــطــي فــــارق  يـــتـــم مــــن خـ
أســعــار المــحــروقــات؟ مـــاذا عــن فــاتــورة 
ألن يرتفع سعرها  الخاصة؟  المولدات 
الأســر  ستفعل  مـــاذا  مضاعف؟  بشكل 
عـــنـــدهـــا بـــالـــقـــســـيـــمـــة؟ والأمـــــــــر نــفــســه 
سيشمل الكثير من المجالات، ولاسيما 
ستذوب  بالنتيجة،  منها؟  الانتاجية 
قــيــمــة الــقــســيــمــة فـــي ارتـــفـــاع الأســـعـــار. 
ثم، ماذا سيستفيد مصرف لبنان من 
خال تأمن فاتورة الاستيراد بحسب 
ليست  المصرف  مشكلة  السوق؟  سعر 
في سعر الدولار حصراً، بل في شحه. 
ولذلك، فإن إلغاء »الدعم« للمحروقات 
ــم يــــــؤد إلـــى  ــ ــــا قـــيـــمـــة إن لـ ســـيـــكـــون بـ
ــيـــراد، وبــالــتــالــي إلــى  ــتـ تــخــفــيــض الاسـ
تخفيض كمية الــدولارات التي تخرج 

من البلد.
إخضاع الناس لمزاجية السلطة لم يعد 
 للخروج من 

ً
مسموحا. من لا يملك حا

الأزمــة فليرحل. الإصــرار على الحلول 
تــعــمــيــق  ــــى  إلــ يـــــــؤدي إلا  ــزأة لا  ــتــ ــجــ المــ
الأزمة. هذا ما حصل عند إقرار »دعم« 
المـــواد الــغــذائــيــة الأســاســيــة على سعر 
ــلـــدولار، وهــــذا مــا حصل  ٣٢00 لــيــرة لـ
عند تزويد الصرّافن بالدولارات، بما 
لكل  بــبــيــع ٢00 دولار شــهــريــا  يــســمــح 
لبناني. في القرار الأول ذهب »الدعم« 
إلى التجار، فيما لم تنخفض فاتورة 
اســتــهــاك الأســــر. وفـــي الـــقـــرار الــثــانــي 
عـــزز المــصــرف المـــركـــزي نــشــاط الــســوق 
الــــســــوداء ومـــوّلـــهـــا بـــــ٥ مـــايـــن دولار 
يوميا، من دون أن يساهم في خفض 

الطلب على الدولار.

سهام باسيل على كنعان

ــر، بـــرز فــي عطلة نهاية  فــي ســيــاق آخـ
الأســبــوع مــوقــف لافــت للنائب جبران 
باسيل الذي طالت سهامه لجنة المال 
النيابية التي يرأسها النائب ابراهيم 
كــنــعــان، ويــشــارك فــي عضويتها عدد 
ــواب الــتــيــار. فــبــاســيــل بـــدا أقـــرب  مـــن نــ
إلــــى مـــوقـــف الــحــكــومــة فـــي مــقــاربــتــهــا 
ــيــــة مـــنـــه إلــــــى مـــوقـــف  ــالــ لـــلـــخـــســـائـــر المــ
اللجنة، التي اعتبرت أن الأرقام الفعلية 
تقل عن أرقام الحكومة بنحو الثلثن 
تريليونا(.   ٨0 مقابل  تريليون   ٢٤0(
ـــح إلـــى أن مــا أنــجــزتــه لجنة المــال 

ّ
بــل لم

إنـــمـــا يــصــب فـــي إطـــــار إســـقـــاط خــيــار 
الــصــنــدوق. وســـأل: لمصلحة مــن نريد 
إسقاط خيار صندوق النقد؟ لمصلحة 
اصحاب المصالح الذين استفادوا على 
البلد  الــدولــة وانــهــار  حساب مصلحة 
بسبب ذلك والآن لا يقبلون بأن تكون 
هــنــاك خــســائــر كــبــيــرة لانــهــا ســتــأخــذ 
أضاف:  وأرباحهم؟«.  استفاداتهم  من 
لخيار صندوق  الــيــوم  مــن  »خسارتنا 
النقد هو خسارة لورقة أو لإحدى أهم 

الخيارات التي يملكها لبنان«.
)الأخبار(

المستهلك من أولى مهامها، من يعتقد 
أن آلية كهذه يمكن أن تحمي الفقراء. 
أي قــســائــم تــلــك الــتــي ســتــمــنــع الــعــوز 
عــن هـــؤلاء؟ مــن يــخــاف على مــا تبقى 
من احتياط في العمات الأجنبية في 
مــصــرف لــبــنــان ربــمــا عــلــيــه أن يــســأل 
نفسه لماذا لم يقم بأي خطوة لتخفيف 
فاتورة استيراد المحروقات خال ستة 
أشــهــر؟ لمـــاذا لــم تقيد حــركــة اســتــيــراد 
لتعزيز  بــرامــج  تعد  أو  السلع،  جميع 
ــلــــي؟ الــــافــــت أن الأمــــر  الانـــــتـــــاج المــــحــ
مــتــاح ومـــن دون ابـــتـــداع حــلــول تزيد 
الحكومة  لكن  اللبنانين،  مآسي  مــن 
ترفض حتى اليوم القيام بأي خطوة 
إصـــاحـــيـــة. شــــراء عـــشـــرات الــبــاصــات 

كــــــان يـــمـــكـــن أن يـــســـاهـــم فـــــي إحـــيـــاء 
الفاتورة  وتخفيف  العام  النقل  قطاع 
مع  حقيقية  اتفاقات  توقيع  النفطية. 
دول قــريــبــة أو بــعــيــدة كـــان يــمــكــن أن 
يؤدي إلى حصول لبنان على حاجته 
مـــن المــشــتــقــات الــنــفــطــيــة، لــاســتــهــاك 
بأسعار  الكهرباء،  معامل  ولتشغيل 
تــنــافــســيــة أو بــطــرق تــســديــد مــريــحــة. 
الــــدول الــتــي يمكن إبــــرام اتــفــاق جــدي 
مــعــهــا أكـــثـــر مـــن أن تــحــصــى. الـــعـــراق 
وعقده مع الأردن شاهد على أن الأمر 
لن يكون صعبا. لكن الحكومة لم تجد 

أن ذلك من أولوياتها.
مــن يشتكي مــن هــدر الـــــدولارات عليه 
المرتبطة  المصالح  يقفل شبكة  أن  أولًا 

به. دعم الأرز والسكر، إن وصل فتاته 
إلى المستهلك، فإن المستفيد الفعلي منه 
كان التجار والمستوردين. يقول رئيس 
بــرو  زهــيــر  المستهلك  حــمــايــة  جمعية 
التجار سيكون  أي دعــم ينفذ عبر  إن 
هــــؤلاء وعــلــى حساب  حــكــمــا لمصلحة 
برو  يرفض  بالدعم.  المستهدفة  الفئة 
سياسات الدعم العشوائية، داعيا إلى 
وشاملة  واضــحــة  استراتيجية  وضــع 
وإطــــــاع المـــواطـــنـــن عــلــيــهــا، بـــــدلًا من 
تبني حلول عشوائية غالبا ما تؤدي 

إلى زيادة الأزمة.
إذا كان الهدف وقف استفادة الأغنياء 
مــن بــرامــج الــدعــم، فــإن ذلــك ممكن من 
إلــى  وتــحــويــلــهــم  الـــفـــقـــراء،  إذلال  دون 

اقتراح حكومي لإلغاء »الدعم« 

عن المحروقات والخبز!
إبداعات الحكومة ومصرف لبنان لا تهدأ. آخرها تحضير اقتراح لإلغاء »الدعم« عن المحروقات والخبز، مقابل إعطاء الفقراء 

ض الفارق بين السعر الرسمي وسعر السوق. تلك كارثة ستؤدي بأسعار هذه السلع إلى أرقام فلكية، وإلى 
ّ

قسائم تعو

النقل العام مؤمن للاستغناء عن السيارات ولا الكهرباء  البدائل مفقودة. فلا  ة. يكفي أن 
ّ

زيادة الأزمات الاجتماعية حد

مؤمنة للاستغناء عن المولدات الخاصة

الحكومة تسعى إلى تحرير 

مصرف لبنان من واجب حماية 

الاستقرار الاقتصادي

تقرير

تقرير

علي وغازي... ونبيه بري

حوار بعبدا: تمهيد لحكومة »وحدة وطنية«؟

لم تكن تنقص الرئيس نبيه بري سوى 
)برنامج  الأخــيــرة  غانم  مارسيل  حلقة 
»صـــار الــوقــت« على قــنــاة »أم تــي فــي«، 
يـــوم الــخــمــيــس الــفــائــت(. لــم تــمــر ساعة 
ــر المــالــيــة  عــلــى انـــطـــاق الـــحـــوار مـــع وزيــ
كانت  حتى  خليل،  حسن  علي  السابق 
هواتف عن التينة ترن من دون توقف. 
المبادرة  المجلس  رئيس  عــادة  ليس من 
الــى خــطــوات مــا لــم يكن هــنــاك مــا يثير 
عـــنـــده الــقــلــق أو الـــحـــنـــق. وبــيــنــمــا كــان 
الحوار قائما على الهواء، كان الرئيس 
بري يبعث برسالتن عاجلتن: الاولى 
لوزير المالية السابق بأن »يخففها عن 
الناس شوي«، والثانية الى وزير المالية 
الحالي غازي وزني يطلب منه فيها أن 
يهدأ ولا يقوم برد فعل وينتظر العاج 

من عن التينة.
حــقــيــقــة الأمـــــر أن تــرتــيــبــات جــــرت قبل 
حلقة الخميس الماضي جمعت الضيف 
ــاء مـــشـــتـــركـــن. وتـــم  ــ ــدقـ ــ ـــــحـــــاور وأصـ

ُ
والم

الــتــفــاهــم عــلــى عــنــاويــن الــنــقــاش، وثمة 
ــمّ الــتــفــاهــم عــلــى مــا هو  مــن يــقــول إنـــه تـ
أن مــا خـــرج على  لــكــن الحصيلة  أكــثــر. 
ــفِــــق عــلــيــه ضــمــنــا،  ــ

ُّ
الــــهــــواء عَـــكَـــس مـــا ات

فــي عن  المعنين  إلــى  وأبـــرزه بالنسبة 
ــهـــجـــوم عـــلـــى وزيــــــر المـــالـــيـــة.  الـــتـــيـــنـــة، الـ
وهــــو نــقــد لــيــس ابــــن لــحــظــتــه، إذ صــار 
ــر وزنـــي  الــجــمــيــع يــعــرف شــكــوى الـــوزيـ
مـــن »تــــدخــــات« الـــوزيـــر الـــســـابـــق، ومــن 
ــلــــى عــمــل  ــــره عــ ــيـ ــ ــأثـ ــ ــة فـــــــرض تـ ــ ــاولـ ــ ــــحـ مـ
الوزارة. وهي خطوات يقول وزني إنها 
ــــذي شـــمـــل تــعــيــيــنــه  ــاق الــ ــفــ تـــخـــالـــف الاتــ
ــراً لــلــمــالــيــة. ويــبــدو أن الأمـــر تفاقم  وزيــ
ــل مــنــاخ  ــل حـــركـــة أمــ ــ بــعــدمــا أشـــيـــع داخـ
يــقــول إن وزيـــر المــالــيــة لــم يُــخــرج فريق 
الوزير السابق من مواقعه وحسب، بل 
المــديــر العام  الــــوزارة ليديرها  تــرك  إنــه 

 مفاده أن 
ّ

يسود البلاد جو

رئيس مجلس النواب نبيه 

بري يهدف من حوار بعبدا 

إلى خلق جو وفاقي بين 

الرئيسين ميشال عون وسعد 

الحريري يمهّد لإسقاط 

حكومة الرئيس حسان دياب 

وعودة الحريري. تجهَد 

القوى السياسية لإنكار ذلك، 

على الرغم من التلميحات 

طلقها عدد من 
ُ
التي ي

السياسيين

أشّرت الفوضى الأمنية التي اجتاحت 
الــبــاد فــي الأســابــيــع المــاضــيــة، خــال 
ــر 

ُ
الاحـــتـــجـــاجـــات الــشــعــبــيــة، إلــــى أشــه

صــعــبــة يــنــتــظــرهــا لــبــنــان، مـــع انــتــقــال 
الــحــصــار المـــفـــروض عــلــى الــلــبــنــانــيــن 
الى مرحلة أشدّ بدخول قانون قيصر 
حــيّــز الــخــدمــة. هــذه الــفــوضــى، أرهبت 
ــتـــي اســتــشــعــرت  الــطــبــقــة الـــحـــاكـــمـــة الـ
كل  السياسي على  الأمن  تأثير غياب 
والاقتصادية  المالية  الأحـــوال  أشــكــال 
والـــغـــذائـــيـــة، حـــيـــث تـــمـــنَـــع الـــخـــافـــات 
خلق أرضية مشتركة يجري الانطاق 
ــة إنـــقـــاذيـــة  ــ ــــى رؤيــ مــنــهــا لـــلـــوصـــول إلـ
ــنــــاءً عــلــيــه، خـــرجـــت فــكــرة  ــدة. وبــ ـــ واحــ
ــا إلـــيـــه رئــيــس  ــــذي دعــ ــــوار بــعــبــدا الـ حـ
ــال عـــون  ــيـــشـ ــة الــــعــــمــــاد مـ ــهـــوريـ ــمـ الـــجـ
ـــ٢٥ مـــن الــشــهــر الـــجـــاري بــهــدف  ــ فـــي الـ

بحسب  علينا«،  »الــحــاقــد  بيفاني  ألان 
ــردد حــركــيــون قــريــبــون مــن الــوزيــر  مــا يـ
أن وزنـــي شكا  الحصيلة  لكن  الــســابــق. 
مرة وأكثر من أنه يعاين فخاخا تركها 
لـــه خــلــيــل أو وضــعــهــا فـــي طــريــقــه، وأن 
ــاول مـــنـــذ تـــألـــيـــف الــحــكــومــة  ــ الاخــــيــــر حــ
تـــقـــرب مـــن رئــيــس  ــتــــزاع دوره، وأنـــــه  انــ
إنه  للقول  وزاري  فريق  ومــن  الحكومة 
المفوّض إدارة التفاوض والحوار بشأن 

الخطط المالية.
الأمــر  هــنــا.  تنتهي  الشائعات لا  حــرب 
يتحول الى ما هو أبعد عندما يحتدم 
البلد. والرئيس بري يرى  الصراع في 
ــه مــعــنــي هــــذه الــفــتــرة بــالــعــمــل على  أنــ
إعادة »لم شمل« الجميع، وأنه يخوض 
مـــعـــارك مـــن أجـــل الــتــوفــيــق بـــن الــقــوى 
في  صــدام  أي  لمنع  الكبيرة  السياسية 

الفتنة  أمــام  الطريق  »قطع  هــو  مُعلن 
 – المالي  والموضوع  الاستقرار  وحفظ 

الاقتصادي«.
قــاده  الــذي  السياسي  الــحــراك  أن  غيرَ 
رئيس مجلِس النواب نبيه بري خال 
مُصالحات  شكل  على  الماضية  الأيــام 
أو اجــتــمــاعــات ثــنــائــيــة، بــدا كــأنــه دفــع 
الــذي تقول  الحوار،  إنجاح  اتجاه  في 
أوســــاط مُــطــلــعــة أن »بــــرّي يــهــدف من 
خــالــه إلــى تخفيف الــتــوتّــر بــن عــون 
ورئيس تيار الُمستقبل سعد الحريري، 
الأخير   

َ
بــن مُصالحة  لإجـــراء  تمهيداً 

ورئـــيـــس تــكــتّــل لــبــنــان الـــقـــوي الــنــائــب 
الهدف  هذا  ويترافق  باسيل«.  جبران 
ــلـــق جــــو ســيــاســي  مــــع آخـــــر، وهــــو »خـ
ــة الـــرئـــيـــس  ــكـــومـ ــمَـــح بــــإســــقــــاط حـ يـــسـ
ديــــاب واســتــبــدالــهــا بحكومة  حــســان 
يـــرأســـهـــا الـــحـــريـــري قـــــادرة عــلــى منع 
تــكــرار مــشــاهــد اشــتــبــاكــات 6 حــزيــران 
بن بربور والطريق الجديدة، حيث لا 
قُدرة لحكومة مقنّعة تكنوقراطيا على 
التي سيُخلّفها  مواجهة الارتجاجات 
قــــانــــون قــيــصــر أو فـــشـــل المـــفـــاوضـــات 
مــع صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي«، بمعنى 
»جــــرّ الــجــمــيــع لــيــكــونــوا فـــي الــخــنــدق 
نــفــســه، بــــدلًا مـــن أن تــتــحــمّــل حــكــومــة 
ــريـــق واحــــد  ــاب المـــحـــســـوبـــة عـــلـــى فـ ــ ديــ
ثــقــل المــنــحــدر الــــذي تــســيــر الـــبـــاد في 

اتجاهه«.
السياسية لإنــكــار هــذا  الــقــوى  ــد 

َ
تــجــه

»الــتــمــهــيــد«، عــلــمــا بــــأن نـــائـــب رئــيــس 
مــجــلــس الــــنــــواب إيـــلـــي الـــفـــرزلـــي لّمـــح 
ــال فـــي حــديــث  إلــيــه أكــثــر مـــن مــــرة، وقــ
ــد«، يــــومَ أمــــس، إن  ــديـ ــجـ إلــــى قـــنـــاة »الـ
تــكــون سياسية  أن  يــجِــب  »الــحــكــومــة 
تــكــنــوقــراط«.  حكومة  ولــيــس  بامتياز 

الـــبـــاد، ولأجــــل تــوفــيــر »مــظــلــة وطنية 
لــكــل خــطــط الإنــقــاذ الــقــاســيــة«. ولــذلــك، 
فــــإن مـــن يــتــابــع عــمــل رئـــيـــس المــجــلــس 
مــشــاكــل داخلية  أنـــه لا تنقصه  يــعــرف 

وتــقــول مــصــادر مــطــلــعــة إن »الأنــظــار 
ــــذي  ــــوم شـــاخـــصـــة إلــــــى الـــــقـــــرار الـ ــيـ ــ الـ
سيتخذه رؤساء الحكومة السابقون، 
الـــحـــريـــري ونـــجـــيـــب مــيــقــاتــي وتـــمـــام 
ــــورة بـــحـــلـــول  ــيـ ــ ــنـ ــ ــــسـ ســــــــام وفـــــــــــؤاد الـ
من  الحوار  في  المشاركة  حيال  اليوم، 
عــدمــهــا«، لافــتــة إلــى أن »الــحــريــري لم 
يــحــســم قـــــراره حــتــى الــلــحــظــة، مـــع أن 
الــبــعــض يُـــحـــاول إقــنــاعــه بــالمــشــاركــة، 
ــام لــأمــن  ــعـ ــرّي والمــــديــــر الـ ــ ــة بـ وخـــاصـ

ــيـــة، وهـــــذا مـــا جــعــلــه يــنــتــقــد كل  ــافـ إضـ
حــلــقــة الــخــمــيــس المـــاضـــي مـــن بــرنــامــج 
ــال لـــزائـــريـــه: كيف  ــ ــوقــــت«، وقـ ــار الــ ــ »صـ
للجميع،  الــتــعــرض  يــجــري  أن  يحصل 
الحكومة  الــى رئيس  الباد  من رئيس 
الى وزيــرة الدفاع، وإلــيّ شخصيا، من 
باب صفقات وشراكات؟ لكن ما لم يقله 
بري هو ما ردّده زوار عن التينة: كان 
رئــيــس المــجــلــس يــعــاتــب ضمنا وزيـــره 
الأقـــرب علي حسن خليل  ومــســتــشــاره 
ق ولم 

ّ
الذي سمع كل هذا الكام ولم يعل

يُجِب، كما لو أنه موافق.
وزير المالية الحالي أعرب لزماء له في 
الحكومة ولأصدقاء له عن أنه »تعب من 
هذه المماحكات«، وأنه طلب من الرئيس 
بري أن يضع حداً لهذه الأمور، وإذا كان 
هــنــاك مــن يــريــد إخـــراجـــه مــن الحكومة 
فهو يريد أن يعرف، لأنه لا يريد أن يبقى 
صامتا حيال ما يجري. كذلك قال وزني 
بالاستقالة.  تهديد  أنــه  منه  هم 

ُ
ف كاما 

وطــلــب رئــيــس المــجــلــس مـــن مــســتــشــاره 
تواصله  تكثيف  علي حمدان  الإعامي 
مع الوزير وزني، وإقناعه بأنه لا وجود 
لقرار سلبي ضدّه، وأن بري غير موافق 
نهائيا على ما قاله الوزير السابق في 
مقابلته، وأنه سيتحدث مع علي حسن 

خليل لمعالجة الأمر.
الأمــر الآخــر الــذي لفت بعض المراقبن، 
هـــــو لـــيـــس صـــمـــت عـــلـــي حـــســـن خــلــيــل 
من  كثيرون  لها  تعرّض  انتقادات  على 
أصدقائه أو المتواصلن معه، بل إظهار 
الاتهامات  حيال  لافتة  حيادية  مواقف 
التي تعرّض لها حزب الله وإيران خال 
الحلقة. وكان واضحا أن مارسيل غانم 
تصرف بطريقة منظمة أقرب إلى تنفيذ 

اتفاق منه إلى إدارة حوار عادي.
)الأخبار(

الــعــام الــلــواء عــبــاس إبــراهــيــم«. كذلك 
لــم يــقــرر رئــيــس تــيــار المــــردة سليمان 
فرنجية بعد المشاركة في حوار بعبدا 
الله  يتدخل حزب  لم  فيما  أو عدمها، 
م 

َ
لإقناعه، لكون الأخير لا يريد أن تُفه

مُحاولاته نوعا من الضغط«.
وفيما تقول مصادر قريبة من رؤساء 
الـــســـابـــقـــن إن »الاتــــجــــاه  الـــحـــكـــومـــات 
ــة«، انــــطــــاقــــا مــن  ــ ــاركـ ــ ــشـ ــ هــــو لــــعــــدم المـ
»مــعــارضــتــهــم لــلــعــهــد«، قــالــت مــصــادر 
بــــارزة فــي فــريــق ٨ آذار إن »الــرئــيــس 
عــــون هـــو صــاحــب الــــدعــــوة، وهــــو من 
تواصل مع الرئيس بري وأبلغه نيته 
عقد لقاء جامع، وطلب اليه المساعدة 
في إنجاحه، حيث اتفقا على التعاون، 
ــاء  ــ ــــون الـــحـــديـــث مــــع رؤسـ فــيــتــولــى عـ
الــجــمــهــوريــة والـــحـــكـــومـــة الــســابــقــن، 
ــاء الــكــتــل«.  ــ ويـــتـــواصـــل بـــري مـــع رؤسـ
وفي مــوازاة ذلــك، نفت مصادر قريبة 
مــن الــنــائــب ولــيــد جــنــبــاط أن »تــكــون 
إعداد  الُمزمع عقده هو  الحوار  خلفية 
الأرضية لعودة الحريري«، لافتة إلى 
الأخير  العشاء  في  الحريري  »جــوّ  أن 
الــــذي جــمــعــه بــجــنــبــاط كـــان واضــحــا 
ليسَ  الُمستقبل  تيار  رئيس  أن  لجهة 
في وارِد العودة إلى رئاسة الحكومة 
فـــي هــــذه المـــرحـــلـــة«، مــشــيــرة إلــــى أنــه 
 أصــل الــدعــوة وإعــادة 

َ
»لا ارتــبــاط بــن

جــديــدة«.  بحكومة  الــحــريــري  تكليف 
لكن »هناك اتصال مفتوح مع الأخير 
وتجاهل  الحضور  بــضــرورة  لإقناعه 
الــتــوتــر مــع عــون وبــاســيــل، خــاصــة أن 
مــشــاركــة  المــرحــلــة تقتضي  حــســاســيــة 
الــجــمــيــع تــفــاديــا لمــشــهــد أخــطــر مـــن 6 

و1٢ حزيران«.
)الأخبار(

كان لافتاً »حياد« 

علي حسن خليل تجاه 

ت 
َ

ه
ِّ

ج
ُ

الاتهامات التي و

لحزب الله وإيران

الفرزلي: الحكومة 

يجِب أن تكون سياسية 

بامتياز

إضـــافـــيـــة، نــتــيــجــة تــثــبــيــت الــســعــر في 
لبنان، بعد انخفاض سعر النفط حول 
 وزوراً »دعم«، 

ً
العالم. فما يُسمى، خطأ

الحكومة ومصرف  التزام  ليس سوى 
الذي  لبنان بالسعر الرسمي للدولار، 
لا يزال محدداً من قبل مصرف لبنان. 
ــــوم، يــبــحــث  ــــرســ وبــــــــدلًا مــــن خـــفـــض الــ
رئــيــس الــحــكــومــة حــســان ديـــاب وعــدد 
من الوزراء في ما يسمونه رفعا لدعم 

.
ً
غير موجود أصا

لا تــحــتــاج تــلــك الآلــيــة إلـــى الكثير من 
التحليل لتبيان فشلها. الكذبة تعرف 
وأقـــمـــار صناعية   GPS :مـــن حــجــمــهــا
لمراقبة الاستهاك. الأغرب أن ثمة في 
حماية  عتبر 

ُ
ت التي  الاقتصاد،  وزارة 
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)مروان بو حيدر(

)هيثم الموسوي(

)مروان طحطح(
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قضية

تقرير

رلى إبراهيم

الـــضـــمـــان  قــــــدر   IDS ــة ــركــ »وكـــــــــأن شــ
ــد أعــضــاء  ــبـــارة لأحــ الاجـــتـــمـــاعـــي«، عـ
تختصر  الـــصـــنـــدوق،  إدارة  مــجــلــس 
فت عــام 2007 

ّ
الــتــي كل الــشــركــة  قصة 

تشغيل المعلوماتية في الضمان لمدة 
تدريب  على  خلالهما  تعمل  عــامــن، 
الــيــوم،  الــعــمــل.  المــوظــفــن وتسليمهم 
فـــي عملها  الـــشـــركـــة 13 عـــامـــا  أنـــهـــت 
ــؤقــــت«، وفــــق عــقــود كــانــت تــجــدّد  »المــ
آذار 2019،  في  آخرها  انتهى  دوريـــا، 
وبقيت بعده تواصل العمل بتكليف 
ــدوق. فــيــمــا وضـــع  ــنــ ــن مـــديـــر الــــصــ مــ

قــــرار الــتــجــديــد لــعــقــد اتــفــاق رضــائــي 
مــعــهــا عــلــى طـــاولـــة مــجــلــس الإدارة 
الــجــاري. مـــذذاك، يطير  مطلع الشهر 
 الــجــلــســات نتيجة 

ّ
ـــفـــض

ُ
الــنــصــاب وت

خلافات بن الأعــضــاء على تفاصيل 
الــعــقــد، بــالــتــزامــن مــع ســعــي البعض 
الى تمديد العقد من ستة أشهر الى 
ســـنـــة ورفــــــع قــيــمــتــه ثـــلاثـــة أضـــعـــاف 
مقابل »عمولة« وفق مصادر مطلعة.

فاتن الحاج

مـــع نــهــايــة الـــعـــام الــــدراســــي 2017 
للبعثة  الــعــام  المــديــر   

ّ
ــل أطــ  ،2018  -

ــان  ــ ــة الـــــفـــــرنـــــســـــيـــــة جــ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــمـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ الـ
كــريــســتــوف دوبـــيـــر، لــلــمــرة الأولــــى، 
ليرد  البعثة  مـــدارس  مجتمع  على 
ــاه يـــومـــهـــا »هــجــومــا  ــمّــ ــا ســ عـــلـــى مــ
وأخباراً  منظما وتشهيراً وشكوكا 
وافــتــراءات هدفها  وهمية وشتائم 
البعثة واقتلاعها من  القضاء على 
التشظي  أثر  لبنان«. كان ذلك على 
ــالـــي  ــــع أهـ الـــــــذي ضــــــرب الــــعــــلاقــــة مـ
المبرّرة  غير  الزيادة  بفعل  التلامذة 
لــأقــســاط والمـــواجـــهـــات الــقــضــائــيــة 
ت المدارس الخمس للبعثة.

ّ
التي هز

اليوم، لا تتردد البعثة في »اقتلاع« 
186 معلما وموظفا وتشريد تلامذة 
فـــي ظـــــروف أكـــثـــر مـــن اســتــثــنــائــيــة، 
ــانـــات تــطــمــئــنــهــم إلـــى  ــمـ بــــلا أي ضـ
مصيرهم. فقد أبلغت إدارة مدرسة 

كـــيـــف جـــــرى ذلــــــك، ومـــــن فــــــاوض مــع 
مــن مجلس  تكليف  دون  مــن  الشركة 
الإدارة، ولمصلحة من رفع قيمة العقد، 
ووفـــــق أيّ شــــــروط؟ هـــــذه، وغــيــرهــا، 
أسئلة طرحها عــدد من الأعضاء في 
الجلسة التي انعقدت في 2020/6/5 
من  على نسخة  »الأخــبــار«  )حصلت 
المــحــضــر(، بــعــد الاطــــلاع عــلــى تقرير 
عــون،  سمير  الفنية  اللجنة  لــرئــيــس 
يــشــيــر فــيــه الـــى »مــفــاوضــات مــوازيــة 
أجـــراهـــا أعـــضـــاء فـــي مــجــلــس الإدارة 
مـــع شــركــة IDS، أســـفـــرت عـــن تعديل 
فـــي مــــدة الــعــقــد الـــرضـــائـــي مـــن ستة 
ــادة الأســعــار من  أشهر الــى سنة وزيـ
الـــى 996 مــلــيــونــا،  لــيــرة  325 مــلــيــون 
الـ  يــتــجــاوز  أن  بــأنــه لا يفترض  علما 
650 مليون لــيــرة«. تــرافــق ذلـــك، على 
مــا يقول التقرير، مــع »تــعــديــلات في 
الاتفاق لجهة تقليص دور  مضمون 
مديرية الإحصاء ودور المستخدمن 
مــع  ــتـــدرب  ــلـ لـ الإدارة  مــــن  المـــنـــتـــدبـــن 
بطلب  الإدارة  حـــق  وشــطــب  الــشــركــة 
وضـــع بــرامــج جـــديـــدة«. مــا يعني أن 
الشركة »عدّلت في عقدها وخفضت 
السعر  رفعت  لكنها  موظفيها،  عــدد 
بنفسها«.  بــه  تقدمت  أن  سبق  الـــذي 
وخـــلـــص الــتــقــريــر الــــى رأي لــرئــيــس 
الاتفاق  عقد  بتجديد  الفنية  اللجنة 
الــرضــائــي »لمــــدة 6 أشــهــر غــيــر قابلة 
الإدارة  مجلس  لــقــرار  وفقا  للتجديد 
اســــتــــدعــــت  إذا  أمــــــــا   ،1119 الــــــرقــــــم 
الضرورات أن تكون مدة الالتزام سنة 
ــن إجــــــراء مــنــاقــصــة  ــد مـ كـــامـــلـــة، فـــلا بـ

عمومية«. 
يـــــوم الــجــمــعــة المــــاضــــي، حـــضـــر بــنــد 
ــة الـــنـــقـــاش مــرة  ــاولـ الــتــمــديــد عــلــى طـ
أخــرى من دون الاتفاق على صيغته 
الجلسات  فــي  ومــدتــه وقيمته. وكــمــا 
ــة، حــــــدث هــــــرج ومــــــــرج بــن  ــقــ ــابــ الــــســ
ــفــــاق  الأعـــــضـــــاء حــــــول تـــفـــاصـــيـــل الاتــ
الــرضــائــي، ووقـــع تــلاســن بــن بعض 
ــثــــل الــــشــــركــــة الـــــــــذي لــم  ــمــ هـــــــــؤلاء ومــ
وتوجيه  بعضهم  تأنيب  فــي  يــتــردّد 
رجــــئ 

ُ
أوامــــر لــهــم، فــطــار الــنــصــاب، وأ

 ،
ً
مــثــلا الــكــبــرى،  الفرنسية  الليسيه 

الأهـــالـــي الــذيــن لــم يــدفــعــوا القسط 
الثالث قبل 12 حزيران بأن الأماكن 
أبــــنــــاءهــــم  وأن  مـــــــحـــــــدودة  بـــــاتـــــت 
أصبحوا على لوائح الانتظار. علما 
قانونيا.  ليس  المحدد  التاريخ  بــأن 
فلا هو يحترم الموعد النهائي لدفع 
القسط المنصوص عليه في النظام 
الداخلي للمدرسة، أي 30 حزيران، 
ــا قــــانــــون تــعــلــيــق  ولا يـــحـــتـــرم أيـــضـ
المـــهـــل فـــي 30 تـــمـــوز. حــجــة الــبــعــثــة 
لها  الموعد سيسمح  أن تعين هــذا 
ــدد الـــتـــلامـــذة الــراغــبــن  بــتــحــديــد عــ
ــا في  ــهـ ــتـــســـاب إلــــى مـــدارسـ فـــي الانـ
لتبني عليه  المقبل  الــدراســي  الــعــام 
والموظفن.  المعلمن  إلــى  حاجاتها 
ــا كـــــان يــتــوقــعــه الأهــــل  لـــكـــن آخـــــر مــ
وصــفــتــه  كـــمـــا  »الإذلال«،  ــذا  ــ هـ هــــو 
مصادرهم، في مكتب التسجيل، إذ 
أن البعض دفعوا قسما من القسط 
ــع إدارة  اتـــفـــقـــوا مــ وبـــقـــيـــت مـــبـــالـــغ 

تــقــســيــطــهــا، ليفاجأ  ــة عــلــى  المـــدرسـ
 
ً
ــامـــلا ــقـــســـط كـ كــــل مــــن لــــم يــــســــدد الـ

ولـــم يسجل ولـــده قــبــل 12 حــزيــران 
بــخــســارة مــقــعــده. إحــــدى الأمــهــات 
»الأخـــــبـــــار« أنــــهــــا ســـــدّدت  أكـــــــدت لــــــ
توزيع  على  واتفقنا  المبلغ  »نصف 
المتبقي على 3 أشهر تنتهي في آب، 
أحد  اسم  إدراج  بالصدفة  لأكتشف 

الانــتــظــار وأن  عــلــى لائــحــة  أولادي 
مقعده غير مضمون للعام المقبل«. 
ــالــــي الــيــوم  ويــنــتــظــر أن يــنــفــذ الأهــ
وقفة احتجاجية أمام حرم المدرسة.
للمعلمن والموظفن حكاية أخرى، 
إذ لـــم تـــف الــبــعــثــة بـــوعـــدهـــا بــعــدم 
أيّ مــن هـــؤلاء طالما  الاستغناء عــن 
مــدرســة  فـــي  ــالــــي  مـــن الأهــ أن %95 
الليسيه الكبرى تحديداً سدّدوا كل 
المتوجبات، بل استدعت 54 معلما 
ــــات اســــتــــمــــرت،  ــــاوضـ ــفـ ــ ومــــوظــــفــــا لمـ
بــحــســب مـــصـــادر المــعــلــمــن، 3 أيـــام 
متواضعة  عــروض  مقابل  متتالية 
كــمــا ســمــيــت، تختلف  و»هـــــدايـــــا«، 
بن معلم وآخر وموظف وآخر، من 
ــة لاحــتــســاب  ــحـ دون مــعــايــيــر واضـ
المعلمون  وفوجئ  المدفوعة.  المبالغ 
ــــعــــطــــى عــلــى 

ُ
ــتــــعــــويــــضــــات ت بـــــــأن الــ

الراتب الأخير ولا تحتسب  أســاس 
الساعات الإضافية. العرض المقبول 
كان إعطاء 15% إضافية للمعلمن 

الذين شارفوا على التقاعد، لكن من 
ـــ 55 عــامــا ولــيــســت لديه  لــم يــبــلــغ الـ
الراتب  من  30 سنة خدمة سيُحرم 
ــاعـــدي ولـــــن يــعــثــر عـــلـــى عــمــل  ــقـ ــتـ الـ

بديل.
وكــــان لافــتــا أن يــســتــهــدف الــصــرف 
ــادوا إضـــرابـــات  ــ الــنــقــابــيــن الـــذيـــن قـ
الـــــرتـــــب والــــــــرواتــــــــب، »إذ  ســـلـــســـلـــة 
وُجهت الرسائل إلى رئيس وأربعة 
ــيـــه نــهــر  ــيـــسـ ــن لـــجـــنـــة لـ ــ ــاء مــ ــ ــــضــ أعــ
إبــراهــيــم، ورئــيــســة وثــلاثــة أعــضــاء 
من الليسيه الكبرى، وثلاثة أعضاء 

في لجنة الأهل في ليسيه فردان«.
ــادر المـــعـــلـــمـــن تـــحـــدثـــت عــلــى  ــ ــــصـ مـ
وقــــعــــت  ــرة  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــكـ ــ الـ الــــــخــــــســــــارة  أن 
عــلــى المــعــلــمــن الـــذيـــن لـــم يــشــاركــوا 
يــومــا المـــدرســـة فـــي أربـــاحـــهـــا، فيما 
الــجــزء الأكــبــر من  الــيــوم  يتحملون 
الخسارة. »كان المعلمون ينتظرون 
ــــى إنـــشـــاء شــبــكــة أمـــان  بــالــحــد الأدنـ
اجتماعي ريثما يعثرون على عمل 

هذه المفاوضات، قدّمت الشركة دفتر 
شروط الى الإدارة بقيمة أعلى وبمدة 
أطول وبموظفن أقل، وأكدت أنها لن 
تــتــنــازل عـــن أيّ مـــن هـــذه الـــشـــروط«. 
ولـــفـــت الـــــى أن »الأعـــــضـــــاء المــعــنــيــن 
اعــتــرفــوا بحصول  الشركة  وصــاحــب 
رحت على 

ُ
هذه المفاوضات. وعندما ط

سبقت  التي  الجلسة  في  التصويت، 
قــرار لإرســال  الجمعة، صيغة  جلسة 
تــقــريــر الــــى ديــــــوان المــحــاســبــة حــول 
ورفعت  القيامة  قامت  القضية،  هــذه 
ــام لــلــصــنــدوق  ــعـ ــر الـ ــديـ الــجــلــســة«. المـ
محمد كركي، من جهته، أكد أنه »بناءً 
على المــــداولات بــن بعض الأعــضــاء، 
رفــعــنــا دفــتــر شـــروط جــديــداً وعــرضــا 
جديداً لمدة سنة مع برنامج تدريبي. 
ــع قــيــمــة الــعــقــد لأن الأســـعـــار  ــم رفــ وتــ
كــــانــــت مـــبـــنـــيـــة عـــلـــى ســـعـــر الــــــــدولار 
القديم، وبعدما أبلغتنا الشركة عدم 
الــتــزامــهــا بـــالأســـعـــار الـــتـــي ســبــق أن 
قــدمــتــهــا«. ولــفــت الــى أن المجلس »لم 
ــدّه ولــم  يــبــتّ دفــتــر الـــشـــروط الـــذي أعــ
يعدّله، لذلك أجريت مناقصة من دون 
عليها«.  يوافق  لم  لكنه  إليه،  العودة 
انتظرتم 12 عــامــا لاتخاذ  لمـــاذا  لــكــن، 
العقد  وهــو  موظفن  بتدريب  الــقــرار 
ــه كــلــفــت الــشــركــة  ــاســ الــــــذي عـــلـــى أســ
ــدراً لــلــمــال  ــ ــك هـ ــدّ ذلــ بــعــمــلــهــا؟ ألا يُـــعـ
ــإدارة  ــ ــــاب كـــركـــي: »نـــحـــن كـ الـــعـــام؟ أجـ
ـــم المـــوظـــفـــن هـــــذا الـــعـــمـــل. 

ّ
ــل ضــــد تـــسـ

استراتيجيتنا في ما يخص المكننة 
فتجربتنا   ،outsourcing عــلــى  تــقــوم 
الضمان  إن  تقول  السبعينيات  منذ 
فاشل في المكننة، وكل من يعملون في 
هذا المجال اليوم عبارة عن موظفن 
انــتــســبــوا الــــى المـــؤســـســـة عــــام 2012 
وليست المكننة مجالهم ولا يملكون 
خبرة فيها. باختصار، مش شغلتنا، 
بــل هــذا عمل شــركــة متخصصة، ولا 
يــمــكــن الــتــنــقــل بــاســتــمــرار بــن شركة 
وأخــــرى. هــنــاك اخــتــلاف فــي وجهات 
النظر بيننا وبن المجلس الذي يمثل 
عند  نـــزولًا  لذلك  التقريرية،  السلطة 

رأيهم طرحنا الموضوع«.

ة العقد ورفع قيمته ثلاثة أضــعاف
ّ

الشركة تسعى إلى مضاعفة مد

مكننة الضمان: IDS قضاء وقدر!

مدارس الليسيه تضغط على الأهل

مين و»رمي« تلامذة على لوائح الانتظار
ّ
»اقتلاع« معل

هل سيكون صندوق 

التعويضات قادراً 

على الدفع لـ3000 

معلم مصروف؟

ة
ّ

د تقرير اللجنة الفني
ّ

أك

أن مفاوضات مع الشركة 

أدارها أعضاء في مجلس 

الإدارة لقاء عمولات
غداً  عقد 

ُ
ت التي  الجلسة  الــى  النقاش 

للمرة  نفسه  الــبــنــد  لمــنــاقــشــة  للبحث 
الثالثة. رئيس اللجنة الفنية وبعض 
الأعــــضــــاء مــتــمــســكــون بـــعـــدم زيـــــادة 
قــيــمــة الـــعـــقـــد وإبـــقـــائـــه لــســتــة أشــهــر 
ف، 

ّ
كل

ُ
ت أن  على  للتجديد،  قابلة  غير 

ــدة، شــركــة متخصصة  خـــلال هـــذه المــ
لإعداد دفتر شروط وإجراء مناقصة 
المــنــاقــصــات ولــيــس داخـــل  فـــي إدارة 
ــم الــشــركــة 

ّ
ــان، عـــلـــى أن تــتــســل ــمـ الـــضـ

المرحلة  أي  الشاملة،  المكننة  الرابحة 
الأولــــى الــتــي بــدأتــهــا IDS، والمــرحــلــة 
الــثــانــيــة الــتــي تــشــمــل إدخـــــال بــرامــج 
عمل  فــي  نوعية  نقلة  تشكل  جــديــدة 
الــضــمــان وتفعيل خــدمــاتــه عــن بعد. 
فــي المــقــابــل، يــرى أعــضــاء آخـــرون في 
المــجــلــس أن مــــدة 6 أشـــهـــر لا تــكــفــي، 
ــــ إذا ما تم الإصــرار على  ويقترحون 
ــــــ رفــــع قــيــمــة الــعــقــد الــــى ما  ـــ 6 أشــهــر ـ
بحجّة  لــيــرة  مــلــيــون  و450   400 بـــن 

سعر صــرف الــدولار وغــلاء الأسعار. 
وقد تم الاتفاق على إضافة مادة في 
القرار بتحويل رأي اللجنة الفنية الى 
الجهات القضائية للتحقيق في قيام 
بــعــض الأعــضــاء بــأعــمــال »ســمــســرة« 

ومحاسبتهم في حال ثبوت ذلك.
ــار« أن »تــقــريــر  ــ ــبـ ــ »الأخـ ـــ ــ عـــــون أكّــــــد لـ
اللجنة الفنية ليس قراراً ظنيا، وهو 
إلينا.  وصــلــت  معلومات  على  مبني 
أنــه بنتيجة  لنا  تــبــنّ  البحث،  وبــعــد 

)الأخبار(

)هيثم الموسوي(

الدفعة  آخــر رحــات  المــاضــي،  الجمعة  يــوم  انتهت، 
غتربين مع وصول آخر 

ُ
الرابعة من عملية إجاء الم

أكــرا. ثاثة آلاف وافــد وصلوا خال  الطائرات من 
الأسابيع الماضية لينضموا إلى نحو عشرين ألفاً 

سبقوهم.

عمليات  انتهاء  بعد  أمــس،  سجّلت  التي  المعطيات 
ــب 

ّ
الإجـــــاء، أظـــهـــرت أن هــنــاك مـــا يــســتــدعــي الــتــرق

والــحــذر مــع تسجيل 51 إصــابــة جــديــدة بفيروس 
إجمالي  ليرتفع  مُقيماً(،  و19  وافـــداً   32( كــورونــا 
الإصــابــات إلــى 1587. ووفـــق وزارة الــصــحــة، فــإنّ 
إصابات الوافدين سجلت في صفوف عائدين من 
كل من قطر، وسيراليون، وساحل العاج، ونيجيريا 
وغانا. وقد توزع هؤلاء على كل من قضاء صيدا 
 ،)2( وبنت جبيل   ،)2( والنبطية   ،)7( )8( وصــور 
والهرمل )1(، وعكار )1(، وعاليه )2(، وبعبدا )4( 

وبيروت )5(.
الآن،  حــــتــــى  ــة،  ــحــ ــــصــ ال وزارة  ــسّـــك  ــمـ ــتـ تـ وفــــيــــمــــا 
»سيناريو« الترقب خال الفترة التي تسبق إعادة  بـ
فتح المطار مطلع الشهر المقبل، تزداد مامح عودة 
الحياة إلى طبيعتها في مختلف المناطق، حيث بات 
خيار التسليم للفيروس اقتناع راسخ لدى كثيرين.
إلا أن أرقام أمس تفرض تأهّباً على مستوى حجر 
الوافدين من أجل ضبط الانتشار، رغم أن تسجيل 
أعداد كبيرة من حالات الشفاء أدى إلى تحقيق نوع 
من التوازن. فبحسب أرقام غرفة العمليات الوطنية 

ــة شــفــاء خــال  سُــجّــلــت 62 حــال ــوارث،  ــكــ ــ ال لإدارة 
ــصــابــين 

ُ
ــداد الم أربـــع وعــشــريــن ســاعــة، مــا جــعــل أعــ

الفعليين في لبنان 487 شخصاً فقط، 37 منهم في 
ستشفيات )8 في حال حرجة(.

ُ
الم

رغم ذلك، انعكس وقع الإصابات قلقاً في مختلف 
الطبيعية؛  للحياة  عــودة  تشهد  باتت  التي  المناطق 
للبلدية  الإعــامــي  المكتب  أعــلــن   ،

ً
مــثــا ففي صــيــدا 

أن قـــوة مــن شــرطــة الــبــلــديــة أخــلــت مــســاء أول من 
أمــس كــورنــيــش المــديــنــة الــبــحــري مــن خيم المقاهي 
وكراسيها التي تسبّبت في اكتظاظ المواطنين، فيما 
أوضح قائد شرطة البلدية المفوض ثالث بدر قوام 
الرسمية  للمقررات  تطبيقاً  يــأتــي  الإجـــراء  هــذا  أن 
من  والــحــد  كــورونــا  بــتــداعــيــات  المتعلقة  والصحية 

تفشي الفيروس.
ودعت »منظمة الشبيبة الفلسطينية«، أمس، المعنيين 
إلى تشديد إجــراءات  )الشمال(  البداوي  في مخيم 
اليوم  الوقاية عند مداخل المخيم، »»بعدما فوجئنا 
داخله  والسكن  المخيم  خــارج  من  عائات  بدخول 

من دون رقيب أو حسيب«.
)الأخبار(

كورونا

اد الشفاء
ّ

51 إصابة... والرهان على عد

 حماية أولادهم 
ً
بديل، تتضمن مثلا

المــدرســة مــجــانــا كما  المسجلن فــي 
الــقــانــون، والاســتــمــرار لفترة  ينص 
مــــحــــددة فــــي الــتــغــطــيــة الــصــحــيــة، 
الذي  الفرنسي  بالقانون  والاقــتــداء 
المــنــويّ  يــمــنــح ســنــة كــامــلــة للمعلم 
صرفه ليرتب أوضاعه«. واستغربت 
ــتـــســـهـــال فــــي صـــرف  المــــصــــادر الاسـ
المــعــلــمــن وتــشــريــد الــتــلامــذة وعــدم 
للبحث عن حلول  البعثة  استعداد 
بديلة لأزمة مستفيدة من شبكات 
الــخــارج. وفيما دعت  في  علاقاتها 
والــدولــة  المعلمن  نقابة  إلــى تدخل 
لحماية الأساتذة والتلامذة، سألت 
التعويضات  صــنــدوق  كـــان  إذا  مــا 
نهاية  لتعويض   

ً
أصــلا )المخصّص 

ــــادراً عــلــى دفــع  الــخــدمــة( ســيــكــون قـ
تــعــويــضــات المــعــلــمــن المــصــروفــن، 
علما بـــأن الــعــدد هـــذا الــعــام يناهز 
كــل  ــــي  فـ آلاف  ــثــــلاثــــة  الــ الآن  حـــتـــى 

مدارس لبنان؟

الصراع محتدم في مجلس إدارة الضمان 

الاجتماعي حول التمديد لشركة 

ى أعمال المكننة في 
ّ
IDS التي تتول

الصندوق منذ عام 2007، لكن النتيجة 

د، إذ 
ّ

معروفة سلفاً: IDS باقية... وتتمد

ته، 
ّ

تسعى إلى رفع قيمة عقدها ومد

فترض أن ينتهي 
ُ

رغم أن عملها كان ي

عام 2009 

تقرير

ق«
ّ

ر بالمفر
َ

ض
ُ

»الجملة« في »سوق الخ مشاكل بـ

راجانا حمية

انــتــهــت أعـــمـــال »الــتــشــطــيــب« فـــي ســوق 
ــرّق« الــــذي  ــ ــفـ ــ ــالمـ ــ الـــخـــضـــر والـــفـــاكـــهـــة »بـ
المزرعة  منطقة  فــي  بــيــروت  بلدية  بنته 
ــة. بـــعـــد خـــمـــســـة أعـــــــــوام عــلــى  ــاريــ ــقــ ــعــ الــ
المــشــروع، منها عــامــان للبناء،  انــطــلاق 
بـــات الـــســـوق جـــاهـــزاً، ولـــم يــعــد ينقص 
ســوى الإشــغــال. لكن انتهاء الأعــمــال لا 
يعني أن كل شيء »تمام«. فثمة مشاكل 
الأعــمــال  مــبــاشــرة  تمنع  قــد  »بالجملة« 
فـــــي ســـــــوق »المــــــــفــــــــرّق«. وهـــــــي مـــشـــاكـــل 
الــشــروط«، على  »عمرها من عمر دفتر 
ما يقول أحد المصادر، وتأتي في سياق 
عليه  تسير  الــذي  الفضائحي«  »النهج 

الأمور في البلدية منذ سنوات طويلة.
الـــيـــوم، بــعــد نــحــو خــمــس ســنــوات على 
والفاكهة  الخضر  ســوق  »فــكــرة«  ولادة 
الـــشـــروط  دفـــتـــر  وإعـــــــداد   ،)2015 )أيــــــار 
التي  العقارات  وإتمام المناقصة وشراء 
بني عليها السوق وانتهاء الأعمال فيه، 
فت بلدية 

ّ
كل التي  السوق  تــزال أرض  لا 

لــيــرة  بـــيـــروت 44 مــلــيــاراً و200 مــلــيــون 
نقل ملكيتها إلى 

ُ
في ذمّة مالكها، ولم ت

البعض  يــوردهــا  الــتــي  الحجة  البلدية. 
العقارات  أنــه »يجب على أصحاب  هي 
المــبــيــعــة إلـــى بــلــديــة بــيــروت دفـــع بعض 

الضرائب«. إلا أن ثمة سببا آخر يعرفه 
العاملن  من  وكثيرون  البلدية  أعضاء 
ــق بــرئــيــســة دائـــــرة الأمــــلاك 

ّ
فــيــهــا، يــتــعــل

الــتــي يــؤخــذ عليها  الــبــلــديــة ي. ن.  فـــي 
لملفاتها«،  متابعتها  وعدم  »لامبالاتها 
المجلس  إن  إذ  بــلــديــة.  مــصــادر  بحسب 
ــــق بــمــوجــب الـــقـــراريـــن 284  الــبــلــدي وافـ
و285 )12 نيسان 2018( على إعطائها 
ســلــفــة مـــالـــيـــة بــقــيــمــة 40 مـــلـــيـــون لــيــرة 
»لـــــــزوم تــســجــيــل عــــقــــارات غـــيـــر مــبــنــيــة 
عـــلـــى اســــــم بـــلـــديـــة بــــــيــــــروت«. غـــيـــر أن 
القيام  عــن  المــذكــورة  الموظفة  »تقاعس« 
ملكية  خــارج  العقارات  أبقى  بواجبها، 
الــبــلــديــة لــيــجــرجــر هــــذا الــخــطــأ أخــطــاء 
أخرى، بني معها السوق على »باطل«. 
تباشر  المناقصات  لجنة  كانت  فعندما 
ــــلاق مــنــاقــصــة لــتــلــزيــم  ــا لإطــ ــهــ اتــ ــراء إجــ
المجلس  أعضاء  أحد  اعترض  المشروع، 
في  الـــذي شغل سابقا منصبا  الــبــلــدي 
التلزيم  مخالفة  على  الــهــنــدســة،  دائـــرة 
يجري  أن  يُفترض  إذ  القانون.  لشروط 
للبناء.  رخصة  استصدار  بعد  التلزيم 
وبما أن ي. ن. لم تنقل ملكية العقارات 
ــذا يـــعـــنـــي أن  ــهــ ــة بـــــيـــــروت، فــ ــديـ ــلـ إلــــــى بـ
 

ّ
يحق ولا  تملك،  سند  تملك  لا  البلدية 
لها استصدار رخصة، وبالتالي يصبح 
مت البلدية 

ّ
التلزيم مخالفا«. مع ذلك، لز

»شـــركـــة الـــجـــهـــاد لــلــتــجــارة  المــــشــــروع لــــ
والتعهدات«.

م في دائرة الهندسة 
ّ
ورغم أن لجنة التسل

أيــام،  المتعهّد قبل  مــن  الأعــمــال  مت 
ّ
تسل

لــلــقــانــون  ــة  ــفـ ــالـ المـــخـ أن  الأكــــيــــد  أن  إلا 
ــم تــنــتــقــل  ــل أن المــلــكــيــة لــ ــيـ ــدلـ قـــائـــمـــة »بـ
للبلدية حتى الآن«، بحسب تأكيد أحد 
الــســوق. هــذه نقطة  لعن على ملف 

ّ
المط

ق 
ّ
النقطة الأخــــرى، والأهــــم، تتعل أولـــى. 

الــيــوم بــن المجلس  »الــصــراع« القائم  بــــــ
البلدي ومحافظة بيروت حول من يدير 
هــذا المــرفــق؟ ففي وقــت أقــرّ فيه المجلس 
البلدي النظام الداخلي للسوق وأحاله 
أن  الداخلية والبلديات، غير  إلى وزارة 
التوافق لم يحصل حول من يديره، وما 
يتبع ذلك من صيانة وأشغال وغيرهما 
مما يحتاج إليه السوق. فقبل 6 أشهر، 
بالتراضي  عــقــدٍ  إبـــرام  البلدية  حــاولــت 
ــان«،  ــكــ »إمــ مـــع جــمــعــيــة  الـــســـوق  لإدارة 

مقابل 600 ألف دولار سنويا. اللافت أن 
 التجاري للجمعية يشير إلى أن 

ّ
السجل

أعن.  السبع  وليد  أحــد مؤسسيها هو 
الرئيس سعد  مــن مستشاري  والأخــيــر 
الحريري، وهو أساسا الوكيل القانوني 
لأصــــحــــاب الــــعــــقــــارات الــــتــــي اشــتــرتــهــا 

البلدية لإنشاء السوق!
ــــراع  الـــــيـــــوم، لا تـــــــزال الأمـــــــــور مـــحـــل صـ
والتقريرية  التنفيذية  السلطتن  بــن 
حــول من يدير المــرفــق، وإن كانت هناك 
البلدية  عن سعي  تحدثت  سيناريوات 
والفاكهة  الخضر  تجار  نقابة  لإشـــراك 
بـــالمـــفـــرّق، عــلــى قـــاعـــدة »الـــتـــشـــارك بن 
قطاع عــام وآخــر خــاص لديه خبرة في 
الــنــوع مــن العمل«، علما بأن  إدارة هــذا 
البعض يلفت الى أن رئيس نقابة تجار 
توزيع  »بــدأ  بالمفرّق  والفاكهة  الخضر 
المحال يمينا وشمالًا حتى قبل أن يكون 

هناك قرار«!
ــر«، يـــــقـــــول بــعــض  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ »الاســـــتـــــثـــــمـــــار كـ
المــعــتــرضــن عــلــى مـــا يـــجـــري، والأمـــــور 
لم تجر وفــق الهدف الأســـاس: »المنفعة 
ــيــــروت«. فما  الــعــامــة الـــعـــائـــدة لمــديــنــة بــ
فنا قدّ بقرة 

ّ
جرى أن المشروع »الــذي كل

جحا« تعمل البلدية »بالقوة وبالمروّة« 
لــتــلــزيــمــه عـــلـــى أســــــاس طـــائـــفـــي وعــلــى 
قــاعــدة أن »الأقـــربـــن أولـــى بــالمــعــروف«، 
ــا أهـــل  ــ ــــاولات الـــســـابـــقـــة. أمـ ــــحـ بـــدلـــيـــل المـ
بيروت، فلهم من السوق اسمه. لا أكثر 

.
ّ

من ذلك ولا أقل

قبل خمس سنوات، بدأ 

المجلس البلدي لمدينة بيروت 

مشروع إقامة سوق للخضر 

ق لأبناء 
ّ

والفاكهة بالمفر

المدينة. على مدى ولايتين، 

ات   المجلس الإجراء
ّ

أعد

اللازمة، وفي مقدمها شراء 

العقارات التي بني عليها 

السوق. اليوم، علت طبقات 

السوق وانتهت الأعمال 

بانتظار الإشغال، لكن ما لم 

ينته بعد هو »سند الملكية«، 

فحتى الآن، وبرغم دفع 

أموال طائلة لقاء شراء 

العقارات، لا تزال هذه »ملكاً« 

لمن باعوها!

لم تنقل رئيسة 

دائرة الأملاك في 

البلدية العقارات إلى 

ملكية البلدية
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جهاز فني جديد لبناني للمنتخب الوطني لكرة القدم، لاستكمال المهمة التي بدأها الروماني ليفيو تشوبوتاريو في التصفيات الآسيوية 

المزدوجة. العودة إلى الخيار الوطني كانت طبيعية في ظل الظروف الحالية، والخيار باعتماد جمال طه مديراً فنياً، ووسام خليل مدرباً، كان 

وفق اعتبارات تتناسب مع المعايير المطلوبة ومع المرحلة المقبلة

 :
ّ

ب الوطني
ّ

العودة إلى المدر

!
ّ
جمال طه الخيار المنطقي

م
ّ
شربل كري

ــخــذ 
ُّ
ــرار ات ــرّت عــلــى آخـــر قــ 12 عــامــا مــ

لبناني على رأس  بتعيين مدير فني 
التدريبي للمنتخب الوطني.  الجهاز 
حــصــل ذلـــك فـــي مــطــلــع شــهــر تشرين 
ــام 2008 عــنــدمــا تــمّــت  الـــثـــانـــي مـــن عــ
تسمية اميل رستم للمنصب. بعدها 
ــــدرب  تــــدهــــورت الأوضــــــــاع وعــــــاش المـ
الــوطــنــي وفــريــق عمله أجــــواءً صعبة 
جـــــداً، إن كــــان فـــي مـــاعـــب الــتــمــاريــن 
ــا يــرتــبــط بــاســتــعــدادات  أو فـــي كـــل مـ
ــه فــي  ــ المـــنـــتـــخـــب. والأمـــــــر الــــواضــــح أنـ
 كــل تــلــك الأجـــواء 

ّ
تــلــك الــفــتــرة لــم تــطــل

ــم تــفــرضــهــا فقط  بــطــريــقــة عــفــويــة، ولـ
الظروف الصعبة التي تعرفها اللعبة 

 وتاليا المنتخب في لبنان.
ً
عادة

أصــبــح رســتــم بــعــدهــا خــــارج صـــورة 
 مــكــانــه الألمـــانـــي ثيو 

ّ
ــل المــنــتــخــب، وحــ

كان  جــديــدة  مرحلة  لتنطلق  بــوكــيــر، 
عنوانها في محطات عدة فقدان الثقة 
الإيطالي  ليتعاقب  الوطني،  بالمدرب 
المونتينغري  جيانيني،  جيوسيبي 

مــيــودراغ رادولــوفــيــتــش، والــرومــانــي 
ــلـــى المــهــمــة  لــيــفــيــو تـــشـــوبـــوتـــاريـــو عـ

الوطنية.
خـــــيـــــارات أثـــــــــارت جـــــــدلًا كـــبـــيـــراً مــنــذ 
وصــول وقبل وبعد رحيل كل هؤلاء، 
أو  داعـــمٍ  بــين  الآراء غالبا  انقسمت  اذ 
 أحداً لم يتحدث عن 

ّ
معارضٍ لهم، لكن

ولــم يبحث  اللبنانيين،  المــدربــين  دور 
ــــي، إن  ــابـ ــ ــــجـ ــم الإيـ ــرهـ ــيـ ــأثـ ــــي مــــــدى تـ فـ
الأجهزة  أو حاليا في  وُجـــدوا سابقا 

الفنية الوطنية.
ــد يـــكـــون دائـــمـــا  والمـــــــــدرب الـــوطـــنـــي قــ
خياراً صائبا بالنسبة إلى الكثيرين، 
على اعتبار أنه يعرف شؤون اللعبة 
الاعبين،  عقلية  ويعرف  وشجونها، 
وحتى أسرار الكثيرين منهم، والأهم 
ــيــــة  ــات الأســــاســ ــ ــاجـ ــ ــحـ ــ ــــرف الـ ــعـ ــ أنـــــــه يـ
للمنتخب بشكلٍ أســرع من أي مدربٍ 
ــــب المــنــتــخــب  ــادم، كـــونـــه راقـ ــ أجــنــبــي قــ
ولاعــبــيــه لــفــتــرة طــويــلــة قــبــل أن يقود 

المنظومة.
هنا يمكن الــعــودة بــا شــك إلــى فترة 
ــتـــخـــب،  ــنـ ــــب المـ ــــدريـ ــتـ ــ ــم لـ ــ ــتـ ــ ــي رسـ ــ ــولـ ــ تـ

التشكيلة  لتلك  الأســـس  حــيــث وضـــع 
ــقــت مــع بــوكــيــر ما 

ّ
الــنــاجــحــة الــتــي حــق

كـــان بــالإمــكــان اعــتــبــاره حــلــمــا، وهــو 
للتصفيات  الــنــهــائــيــة  الأدوار  بــلــوغ 
ومن   .2014 العالم  كــأس  إلــى  المؤهلة 
تــبــرز أمثلة كثيرة  خــال هــذا المشهد 
ــتـــم ومــــدى  ــالـــة رسـ ــاءة عـــلـــى حـ لــــإضــ
أهـــمـــيـــة وجـــــــود مـــــــدرب لـــبـــنـــانـــي فــي 
الـــجـــهـــاز الـــفـــنـــي، فــــإن لـــم يــكــن المــديــر 
الفني لا بدّ أن يكون المساعد وطنيا، 

وهــو ما نــادى به كثيرون. ففي فترة 
ــاد الأخـــيـــر الــنــجــم يــوســف  ــ رســـتـــم، أعـ
 مشكلته 

ّ
محمد إلى المنتخب بعد حل

مع الاتحاد. وأصرّ على وجود لاعبين 
الــدولــيــة بشكلٍ  يــأخــذوا فرصتهم  لــم 
ولــيــد إسماعيل  أمــثــال  كبير ســابــقــا، 
ومــحــمــود الــعــلــي. كــمــا تــمــسّــك بــعــدم 
خــســارة لاعــب بحجم رضــا عنتر في 
ظــل الأحـــــداث الــغــريــبــة الــتــي حصلت 
ــابــــت الـــقـــائـــد الــســابــق  وقــــتــــذاك، وأصــ
وكادت تدفعه إلى الابتعاد، ومنها ما 
حــرمــه مــن اللعب أمـــام بــنــغــادش في 
خطأ  بسبب  المونديالية  التصفيات 
إداري غريب ارتبط بعدم إدراج اسمه 
في الائحة الآسيوية، بحسب ما أكد 
عضو الاتحاد السابق جورج شاهين 
ــة وغـــمـــوض  ــيـ ــاذف المـــســـؤولـ ــقــ بـــعـــد تــ
ــــواز الــســفــر  الـــصـــورة حــــول نــســخــة جـ

المرسلة إلى الاتحاد.
ــام نــفــســه  ــعــ ــي الــ حـــصـــل هـــــذا الأمــــــر فــ
بـــوكـــيـــر  فــــيــــه  ــــم 

ّ
ــل تــــســ الــــــــذي   )2011(

أن تشكيلة  لــدرجــةٍ  المــشــرذم  المنتخب 
رستم إلى المباراة الودية في الإمارات 

ضمّت 16 لاعبا فقط من ثاثة حراس 
ــــن لا  ــريـ ــ ــى. مـــشـــاهـــد عـــكـــســـت أمـ ــ ــرمـ ــ مـ
ثالث لهما: الأول، أن المدرب اللبناني 
ــم يــعــد مـــرحّـــبـــا بــه،  فـــي تــلــك الـــفـــتـــرة لـ
ــدرب الــوطــنــي نفسه  ــ وثــانــيــهــا، أن المـ
كـــان قــــادراً عــلــى تــذلــيــل عــقــبــاتٍ عــدة، 

والأمثلة واضحة.
وانطاقا من النقطة الثانية، وفي زمنٍ 
اللبنانية  الــقــدم  كـــرة  تعيشه  صــعــب 
، يبدو خيار العودة إلى 

ً
والباد عامة

المـــدرب المحلي وإلـــى طــه تــحــديــداً هو 
الخيار الصائب بكل المعايير.

وبــالــتــأكــيــد هــنــاك مــجــمــوعــة أســبــاب 
تـــــؤكـــــد هــــــــذه المـــــقـــــولـــــة، أوّلـــــــهـــــــا تــلــك 
دائما  تحضر  الــتــي  »النوستالجيا« 
عند ربط اسم طه بلبنان )لعب له من 
 
ً
عــام 1993 وحتى عــام 2000، مسجا

ــة(، فـــيـــعـــود مــشــهــد  ــ ــيـ ــ 10 أهـــــــداف دولـ
القميص  ــر« مــرتــديــا  ــمـ »الــــغــــزال الأسـ
الرقم 6، ومزيّنا ساعده الأيسر بشارة 
الـــقـــائـــد. هـــو اســتــحــقــهــا بـــا شـــك كما 
ــصّــص 

ُ
اســتــحــق ذاك الــتــكــريــم الـــذي خ

لنجومٍ كبار مثله. وجاء التكريم الأهم 

كان طه مساعداً 

للمدرب ليفيو 

تشوبوتاريو 

ويعرف اللاعبين 

جيداً 

)عدنان الحاج 

علي(

كان جمال طه هو 

الخيار الحتمي لتدريب 

 منافس 
ّ
المنتخب بلا أي

حقيقي على المنصب

الكرة اللبنانية
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كورونا يخطف حياة أسطورة 

كرة القدم العراقية 

أحمد  العراقية  الــقــدم  كــرة  أســطــورة  توفي 
راضي الأحد عن 56 عاماً، متأثراً بإصابته 
بــفــيــروس كـــورونـــا المــســتــجــد، بــحــســب ما 
أعــلــن مــســؤول فــي وزارة الــصــحــة. وذكــر 
الصحة  وزارة  بــاســم  الــرســمــي  المــتــحــدث 
العراقية سيف البدر في تصريح صحافي 
مــقــتــضــب: »تـــوفـــي الـــاعـــب الــســابــق أحــمــد 
راضــــي«. وتــعــرض عــضــو مجلس الــنــواب 
ــبـــوع  الـــعـــراقـــي فــــي دورتـــــــه الـــســـابـــقـــة الأسـ
المــاضــي لارتــفــاع مفاجئ بــدرجــة الــحــرارة 
وضـــعـــف حــــاد فـــي جـــســـده، مـــا أدى إلــى 
نقله للمستشفى وإجــراء فحوص أظهرت 
ــالـــفـــيـــروس. وتــــدهــــورت حــالــتــه  اصـــابـــتـــه بـ
الخميس الماضي بعد ساعات على خروجه 
المشرف  الطبيب  دفــع  مــا  المستشفى،  مــن 
على عاجه لنقله مرة ثانية إلى مستشفى 
النعمان فــي بــغــداد. وكــان راضــي يستعدّ 
الأحــد للحاق بطائرة مــن أجــل الــعــاج إلى 
الــعــاصــمــة الاردنــــيــــة عــمــان حــيــث تستقر 
عائلته. وفي آخر تصريحاته السبت، قال 
أعاني  »كنت  فيديو:  عبر تسجيل  راضــي 
النوم، واليوم استطعت أن  من مشكلة في 
أنـــام. اشــعــر فــي بعض الأحــيــان بصعوبة 
بالتنفس وهــذا أمــر طبيعي«. وتــأتــي وفــاة 

أحمد راضي بعد أسابيع قليلة على وفاة 
ــادي، إثــر  ــ الـــاعـــب الـــدولـــي الــســابــق عــلــي هـ

إصابته بالفيروس.

آرسنال يبتعد عن دوري 

الأبطال

ــال  ــنــ ــتــــا مـــــــدرب آرســ ــيــ ــف مـــيـــكـــل أرتــ ــ وصــ
بعد  المقبولة«  »بغير  ناديه  طريقة خسارة 
ــرب الــنــهــايــة والــتــعــثــر  اســتــقــبــال هـــدفـــن قــ
ألبيون في  آنــد هــوف  أمــام برايتون   )1-2(
الــــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز لـــكـــرة الــقــدم 
ق 

ّ
آرســنــال سيحق أن  وبــدا  السبت.  مساء 

ــع من  ــ الانـــتـــصـــار بــعــد الـــتـــقـــدّم بـــهـــدف رائـ
نـــيـــكـــولاس بــيــبــي لــكــن لـــويـــس دنــــك أدرك 
يسجل  أن  قبل  الأرض  التعادل لأصحاب 
زمــيــلــه نــيــل مـــوبـــاي هــــدف الانـــتـــصـــار في 
الضائع.  بدل  الوقت  من  الخامسة  الدقيقة 
بعد  الــتــوالــي  على  الثانية  الهزيمة  وتــركــت 
استئناف الدوري عقب توقف ثاثة أشهر 
بسبب فيروس كورونا، آرسنال في المركز 
مباراة   30 مــن  نقطة   40 برصيد  العاشر 
وبفارق ست نقاط عن مانشستر يونايتد 
ــال أرتـــيـــتـــا: »أشــعــر  ــ خـــامـــس الــتــرتــيــب. وقـ
بخيبة أمـــل شـــديـــدة«. وأضــــاف »مـــن غير 
نحن  لــلــمــبــاراة.  خسارتنا  طريقة  المــقــبــول 
تشكيلة  لدينا  أن  وأعـــرف  المنافسة  نحب 

شــابــة لكن رغــم ذلــك فقد أضعنا المــبــاراة. 
كان يجب حسم الأمور بشكل مبكر«.

وقبل التوقف الطويل للدوري، فاز آرسنال 
فـــي ثـــاث مــبــاريــات مــتــتــالــيــة فـــي الــــدوري 
ــا فــي المــوســم  ــ ــال الــتــأهــل لأوروب وأنــعــش آمـ
مانشستر  أمــام  الهزيمة  بعد  لكن  المقبل. 
سيتي يوم الأربعاء ثم أمام برايتون أصبح 

التأهل حلماً بعيد المنال.

جيمس معجب بمهارات 

ديوكوفيتش

الصربي  النجم  أبهر  طــوال سنوات عديدة 
عالمياً  الأول  المصنف  ديوكوفيتش  نوفاك 
في  وتألقه  بمهاراته  العالم  الكثيرين حول 
له معجب  الآن أصبح  لكن  التنس،  ماعب 
جديد بمهاراته في كــرة السلة وهــو لاعب 
جيمس.  ليبرون  الشهير  الأميركي  السلة 

نشر  الاجتماعي  التواصل  وســائــل  وعبر 
كرة  يــمــارس  وهــو  لــه  فيديو  ديوكوفيتش 
الــســلــة. وفـــي الــفــيــديــو المــوجــه إلـــى جيمس 
بينما  عـــامـــاً(   33( ديــوكــوفــيــتــش  يــظــهــر 
السلة.  يستعرض بعض مهاراته في كرة 
 
ً
متسائا إلى جيمس  ديوكوفيتش  وكتب 
»هل هذا يؤهلني لمواجهة الملك جيمس؟«. 
عبر   

ً
قائا بالإيجاب  ردّ جيمس  وسريعاً 

تويتر: »نعم أعتقد ذلك. متابعة جميلة في 
هذه اللقطة«.

ــان ديــوكــوفــيــتــش وصــــف نــجــم الــســلــة  ــ وكـ
تل 

ُ
الأميركي الراحل كوبي برايانت الذي ق

فـــي حــــادث تــحــطــم طـــائـــرة هــلــيــكــوبــتــر في 
بأنه صديق  الماضي  الثاني  كانون  يناير/ 
عزيز قدّم لاعب الصربي الكثير من الدعم 

والمساندة.

مانشيني يدعو بالوتيلي إلى 

»الاستيقاظ«

ــثّ مــــدرب منتخب إيــطــالــيــا لــكــرة الــقــدم  حـ
ــو مــانــشــيــنــي المـــهـــاجـــم المـــشـــاغـــب  ــ ــرتـ ــ روبـ
قبل  »الاســتــيــقــاظ«  عــلــى  بالوتيلي  مــاريــو 
ــدا أن  ــ أن يـــدمّـــر مــســيــرتــه الاحـــتـــرافـــيـــة. وبـ
مـــشـــوار بــالــوتــيــلــي اقـــتـــرب مـــن نــهــايــتــه مع 
عن  المتكرر  تغيبه  بسبب  بريشيا،  فريقه 

التمارين.

ــال مــانــشــيــنــي فـــي حـــديـــث تــلــفــزيــونــي:  ــ وقـ
»قلت له ألــف مــرة إنــه يهدر موهبة كبيرة. 
أحـــبـــبـــت مــــاريــــو مــــذ كـــــان صـــغـــيـــراً وقــــام 
بــأمــور رائــعــة. لــديــه بنية جــســديــة خــارقــة، 
ســـرعـــة، تــقــنــيــة، وبــعــمــر الــثــاثــن لا يـــزال 
فــي منتصف مــســيــرتــه«. وتــابــع »آمــــل أن 
يستيقظ في يوم من الأيام ويتغيّر«. وأعاد 
إلى تشكيلة  بالوتيلي  مانشيني استدعاء 
في  منصبه  تولى  عندما  الأزرق  المنتخب 
نجاحهما  بــعــد  ــــك  وذل مــايــو 2018،  أيــــار/ 
ســويــاً مـــع مــانــشــســتــر ســيــتــي الإنــكــلــيــزي 
وإنــتــر الإيــطــالــي. وغــاب بالوتيلي عــن عدة 
تمارين بعد استئناف أندية الدرجة الأولى 
أيــــار/ مــايــو، فيما ادعــى  تــدريــبــاتــهــا مطلع 
المــهــاجــم أنــــه كــــان مــريــضــاً. وكــــان رئــيــس 
ــال الـــشـــهـــر المــــاضــــي إن عــقــل  ــ بــريــشــيــا قـ
بالوتيلي »لـــم يــعــد مــع الـــنـــادي« الـــذي كــان 
في المركز الأخير على بعد تسع نقاط من 
الــدوري بسبب  تعليق  النجاة، قبل  منطقة 
تفشي فيروس كورونا المستجد في آذار/ 

مارس الماضي.
قــــال مــاســيــمــو تــشــيــلــيــنــو: »مــــاريــــو شــاب 
فريد ومن الواضح أن روحه لم تعد معنا. 
وهــو أمــر لا يختلف كثيراً عما كــان عليه 
دائماً. أحبه وكنتُ آمل أن يشكل اللعب في 
دياره ورغبته في العودة إلى المنتخب أمراً 

إيجابياً له. جميعنا مستاؤون«.

حول العالم

المنتخب،  لقيادة  الثقة  بمنحه  اليوم 
وعن استحقاقٍ أيضا، كونه سبق أن 
أثبت نجاحا في التدريب تحديداً مع 
الأنصار الذي كان له دور في الأكثرية 
التي  الرسمية  الألــقــاب  مــن  الساحقة 
أو  كــان لاعبا  إن  تاريخه،  فــي  قها 

ّ
حق

مديراً فنيا، أو مدربا.
أمــا المنطق الملموس في هــذا الخيار، 
مـــع   

ً
مــــــبــــــاشــــــرة ــل  ــ ــمـ ــ عـ أن طـــــــه  ــو  ــ ــهـ ــ فـ

تشوبوتاريو، وبالتالي فهو بإمكانه 
استكمال الاستراتيجية التي وُضعت 
قبل بــدايــة المــشــوار، وذلـــك فــي مـــوازاة 
زرع بــعــضٍ مــن أفــكــاره الــخــاصــة بما 
يــتــنــاســب مــع الــخــيــارات والإمــكــانــات 
الــتــي ســتــكــون بــين يــديــه فــي المــرحــلــة 

المقبلة.
هــذا الشرح يعني أن طه كــان الخيار 
ــــا أي مـــنـــافـــس حــقــيــقــي  الـــحـــتـــمـــي بـ
مدربي  أن  وخصوصا  المنصب،  على 
يــرتــبــطــون  لـــبـــنـــان  فــــي  الـــصـــف الأول 
أمــر ينطبق  بــالأنــديــة المختلفة، وهــو 
أيضا على اختيار وسام خليل مدربا، 
ــعــــراض لائــــحــــة أســـمـــاء  ــتــ إذ بـــعـــد اســ
ــن يـــحـــمـــلـــون شـــهـــادة  ــ ــذيـ ــ المـــــدربـــــين الـ
تـــدريـــب »A« مـــن الاتـــحـــاد الآســـيـــوي، 
ــم لـــيـــس كـــبـــيـــراً، ومــعــظــمــهــم  ــ ــــددهـ وعـ
يــعــمــلــون أيـــضـــا مـــع أنـــديـــة مــخــتــلــفــة، 
التقى الأخير مع المعيار المطلوب من 
الاتحاد القاري، ليكون للمرة الثانية 
ضمن جهاز المنتخب، بعد أن اختبر 
الساحة الدولية عام 2002 أيام المدرب 

ريشار تاردي.
ف البعض عند 

ّ
وفي الإطار عينه، توق

ابــتــعــاد الــثــنــائــي المـــذكـــور عــن مقاعد 
لكنهما  بــالأنــديــة،  الخاصة  الــتــدريــب 
فــي الــواقــع لــم يبتعدا عــن المــاعــب أو 
عن أجــواء المباريات، بل تابعاها عن 
 تفاصيلها، وذلك بعدما 

ّ
كثب وبــأدق

نشطا في تحليلها عبر القناة الناقلة 
أمر  اللبناني، وهــو  لــلــدوري  حصريا 
يــصــبّ فــي خــانــة الــنــقــاط الإيــجــابــيــة، 
إذ يــمــكــن لــلــجــهــاز الــفــنــي تــقــيــيــم أداء 
التي رسمها  الــصــورة  وفــق  الاعبين 
ــن خــــال  ــ ــل واحـــــــــــدٍ مـــنـــهـــم مــ ــ حـــــــول كــ
المــاحــظــات الأســبــوعــيــة الــتــي دوّنــهــا 

 منهم.
ٌّ

كل
ــدٍّ ما  إذاً هـــي مــرحــلــة جـــديـــدة إلــــى حــ
ـــى مــن 

ّ
ــق ــبـ ــفـــتـــرض أن تـــحـــاكـــي مــــا تـ يـ

ــيــــث الأمـــــــــل بـــبـــلـــوغ  ــات، حــ ــيــ ــفــ ــتــــصــ الــ
المــونــديــال يــبــدو ضــعــيــفــا، لــكــن يبقى 
ــا فــــي مــرمــى  ــيـ ــــأس آسـ ــــى كـ الـــتـــأهـــل إلـ
ــل عــلــى  ــمــ ــعــ ــالــ الأهــــــــــــــــداف، نــــاهــــيــــك بــ
ــي عــبــر  ــ ــبــ ــ ــيــــس لمــــنــــتــــخــــبٍ أولمــ ــأســ ــتــ الــ
الالــتــفــات أكــثــر إلـــى المـــواهـــب الــشــابــة، 
وهــو أمــر أعطاه طه أولــويــة أيــام كان 

مديراً فنيا للأنصار.

كلمات متقاطعة

1-إحــدى جــزر الأنتيل الكبرى عاصمتها بــورت او برانس –  يكلل رأس الملك - 2- 
مدينة هولندية  – وطن – رخو بالأجنبية – 3- سرب من الطيور – باخرة – 4- غابة 
العامة بليمون بو صفير – 5- أهلك  الليمون تعرفه  كثيرة الأشــجــار – ضــرب من 
الشيء – من الحيوانات – 6- تهيّأ للحملة في الحرب – وكالة أنباء عربية – ماركة 
صابون – 7- من الكواكب – أطول أنهر فرنسا يغطي حوضه خمس مساحة الباد 
– 8- نهر في فرنسا عنده هزم الفرنسيون الألمان في الحرب العالمية الأولى – مدينة 

أردنية – 9- الحمّام البخاري – 10- خصب – دولة أفريقية

أفقيا

1-من أحياء نيويورك – ماء طيبّ صافٍ – 2- ندم وتحسّر على الماضي – دولة أميركية 
– 3- عملة آسيوية – مسرحية للأخوين رحباني – 4- كل صغير من الحيوان والنبات 
والشجر – واحد بالأجنبية – 5- قطع الشيء – مس وفقدان العقل – للتعريف – 6- فولاذ 
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عاش مسبيّا في بابل – عائلة أديب فرنسي راحل – 8- شرح الأسباب التي دفعته الى 
فعل ما فعله وعللها  – سكوت تام – 9- إله مصري – منطقة سياحية في بلغاريا على 
البحر الأســود – 10- عسكري أميركي راحــل صاحب تصميم معروف بإسمه لمساعدة 

أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية

عمودياً
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أفقيا

1-خورشيد باشا – 2- لحم – ماسيرو – 3- يشوي – نار – 4- شغب – بل – 5- ما – ضرغام – 6- 
طاب – روكا – 7- ر ر ر – نير – بص – 8- إعتذار – برن – 9- ناكوس – آلاي – 10- عبد الرحمن

عمودياً
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وقــاض وشخصية سياسية  ومــحــام   )1986-1909( لبناني  قــانــون  عالم 
اللبنانية.  الدولة  القانونية والمدنية مع ولادة  ساهم في وضع الأســس 

عتبر كتاباته القانونية من أهم المراجع  
ُ
ت

10+1+4+2 = حظ من كل شيء ■ 3+9+7+11 = حارس وحافظ ■ 8+5+6 
= مدينة سورية

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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»سيكون منافياً للعقل«.
على طريق زيارة ترامب إلى هلسنكي 
في  ة 

ّ
محط هناك  كانت  بوتين،  للقاء 

لـــنـــدن، حــيــث الــتــقــى رئــيــســة الـــــوزراء 
السابقة تيريزا ماي التي تطرّقت إلى 
»كيفية التعامل مع الوجود الروسي 
 »بوتين يقدّر 

ّ
في سوريا«، مؤكدة أن

ــل واضــــــح بـــأن  ــ فـــقـــط الــــقــــوة، عـــلـــى أمـ
بولتون،  الاهــتــمــام«.  تــرامــب سيولي 
بــــدوره، شــرح مــا قــالــه لــه بــوتــين قبل 
العمل لإخراج  بشأن  أسابيع  بضعة 
إيــــران مــن ســـوريـــا، »الأمــــر الــــذي كــان 
ــه«،  ــيــ ــكـــين فــ ــكّـ ــشـ ــتـ ــيــــون مـ ــانــ ــطــ ــريــ ــبــ الــ
ــا لا أشـــهـــد على  مــضــيــفــاً: »فـــقـــلـــت: أنــ
ــر الـــذي ردّت  مــصــداقــيــة بــوتــين«، الأمـ
ع 

ّ
نتوق لــم  »حسناً،  قائلة:  مــاي  عليه 

ــلـــى وجــــــه الـــخـــصـــوص،  ــنـــك عـ ذلــــــك مـ
ــون!«، لــيــســود الــضــحــك بــعــد ذلـــك.  ــ جــ
فـــي هــــذا الـــلـــقـــاء، أظــهــر تـــرامـــب جـــزءاً 
من جهله، ذلك أنه جرى التطرّق إلى 
قضية ضابط الاستخبارات الروسية 
الــذي لجأ  السابق سيرغي سكيبرال 
إلى بريطانيا بعد انشقاقه، وتعرّض 
إنــه »هــجــوم كيميائي«،  إلــى مــا قيل 
»هجوم  وهو ما وُصف خلال اللقاء بـ
ــلـــى قـــوة  ــلـــحـــة الــكــيــمــيــائــيــة عـ بـــالأسـ
في  للسخرية  المــثــيــر   

ّ
أن  

ّ
إلا نـــوويـــة«. 

الذي  هذا المجال، كان تعقيب ترامب 
ســــأل: »أوه، هــل أنــتــم قـــوة نـــوويـــة؟«، 
 :

ً
ــار إلــيــه بــولــتــون، قــائــلا وهـــو مــا أشــ

»كــنــت أعــــرف أنــــه لـــم يــكــن يــقــصــد أن 
تكون مزحة«.

الـــحـــديـــث عـــن الــــوجــــود الإيــــرانــــي في 
ــة، 

ّ
ســـوريـــا تـــكـــرّر فـــي أكـــثـــر مـــن مــحــط

ويبدو أنه لم يكن هاجساً أميركياً، أو 
أيضاً.  روســي  ولكن  فقط،  إسرائيلياً 
فــبــعــد لـــنـــدن، انــتــقــل الـــوفـــد الأمــيــركــي 
فــي أسكتلندا، حيث  تــورنــبــيــري  إلــى 
ــرى تــــرامــــب ومــــرافــــقــــوه مـــكـــالمـــات  ــ ــ أجـ
عـــدّة مــع رئــيــس الـــــورزاء الإســرائــيــلــي 
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو. »كــــان المــوضــوع 
لــقــاء نتنياهو الأخــيــر مع  الــرئــيــســي، 
بشأن  ناقشاه  ما  بوتين، وخصوصاً 
ســوريــا«، مضيفاً أنــه »كــمــا أشـــار في 
بوتين  أخبر  معي،  السابق  اجتماعه 
إيــــران يــجــب أن تــغــادر   

ّ
ــأن بـ نتنياهو 

 A white house

 the room ـــــ memoir

 where it happened

أو ما يمكن ترجمته إلى 

العربية: »الغرفة التي 

شهدت الأحداث«، العنوان 

ليس لإحدى قصص إغاتا 

كريستي، ولكن لكتاب 

جون بولتون، الذي أثار 

 واسعاً قبل صدوره 
ً
جدلا

 دونالد 
ّ

 أن
ّ

بأسابيع، إلى حد

ترامب وإدارته ضغطا من 

أجل عدم نشره. العنوان 

بما يحمله من تشويق 

ر عن فحوى كتاب 
ّ
يعب

لة 
ّ

مليء بالتقارير المفص

عن الكثير من الأحداث 

المفصلية، خصوصاً في 

السياسة الخارجية، والتي 

تعكس طريقة تعامل 

ترامب معها ـــــ كما 

ينقلها بولتون ـــــ رعونة 

مثيرة للسخرية في أحيانٍ 

كثيرة، وربما للصدمة 

في بعض الأحيان. إذاً، 

صدر الحكم على لسان 

المستشار السابق للأمن 

القومي، الذي أكد 

المؤكد وهو عدم أهلية 

ترامب للقيادة. فبولتون 

لم ينشر هفوات رئيسه 

السابق فقط، ولكن 

أيضاً أثبت عدم نضوجه 

طه أو 
ّ
السياسي، وتخب

ده في اتخاذ القرارات، 
ّ

ترد

أو كيفية اتخاذه القرارات 

 
ّ

الارتجالية في خضم

النقاش بشأن مواضيع 

مصيرية. مثال على ذلك، 

الخروج من معاهدة 

الصواريخ المتوسطة 

المدى، ومثال آخر الخروج 

من الاتفاق المناخي، 

وغيرهما من الأمثلة، 

إضافة إلى سعيه الدائم 

إلى افتعال المشاكل مع 

الأخصام والحلفاء، بهدف 

تحقيق إنجازات سريعة لا 

تلبث أن ترتد عليه

آثار بولتون...

 سبقته إلى البيت الأبيض

بولتون: اعترف 

بوتين بوجهة نظرنا 

 الشعب الإيراني 
ّ

في أن

قد سئم من النظام

بوتين مثلنا لا يريد إيران  في سوريا

ترامب يمارس رياضة الغولف في أحد نواديه في فرجينيا )أف ب(

 )أ ف ب(

عن  شاملة  نظرية  تقديم  يمكنني  »لا 
التحوّل في إدارة ترامب، لأن ذلك ليس 
الـــجـــذابـــة للكسل  الــحــقــيــقــة،  مـــمـــكـــنـــاً«. 
الفكري، كما يقول بولتون، هي أن ترامب 
كان دائماً غريباً، ولكن في الأشهر الـ15 
الأولى من تبوئه منصبه، لم يكن مدركاً 
لوضعه الجديد، وكان خاضعاً لفحصٍ 
مِـــن قــبــل »مـــحـــور الــبــالــغــين«، ومـــتـــردداً 
فـــي الــعــمــل. مـــع مـــــرور الــــوقــــت، ستملأ 
الثقة ترامب، وسيغادر المحور المذكور، 
ــيـــاء مـــن حـــولـــه، بحيث  وســتــنــهــار الأشـ
يــصــبــح مــحــاطــاً بــمَــن يــوافــقــونــه الـــرأي 

ويقولون: »نعم سيدي«.
ــدم بشكل  خــ الــبــالــغــين«  »مـــحـــور   

ّ
ولأن

»ســيــئ جـــــداً«، شــكّــك الــرئــيــس بــدوافــع 
 فــي كيفية إدارة 

ً
 جــاهــلا

ّ
الـــنـــاس، وظــــل

 إنـــه يــشــاركــنــا هدفنا، 
ً
ســـوريـــا، قــائــلا

 الأســد لديه مشاكل تمنع بوتين 
ّ
لكن

مــن دفــعــه للضغط على الإيــرانــيــين«. 
ما هي هذه المشكلة؟ بحسب بولتون 
ــد يــعــتــمــد، بــالــطــبــع، على  ــ ــان الأسـ ــ »كـ
القوات الإيرانية لإحراز تقدّم في إدلب 
من  والعديد  السورية  المعارضة  ضد 
الجماعات الإرهابية«. ولكن بالنسبة 
القومي  السابق للأمن  إلى المستشار 
»فقد كان التعامل مع موضوع إدلب 
إدلــب أمــر واحـــد، ولــم يكن هناك عذر 
للأسد وراء استيراد أنظمة الأسلحة 
التي يمكن استخدامها فقط لتهديد 
إسرائيل«. »بدا بوتين متفهّماً لذلك«، 
ــــون، ولــــكــــن أيــــضــــاً هــــذه  ــتـ ــ ــولـ ــ وفـــــــق بـ

أي وعـــود«.  تقديم  »لــم يستطع  المـــرة 
فــقــد ضــغــط نــتــنــيــاهــو، خـــلال المــكــالمــة 
عــلــى بــوتــين »مـــن أجـــل حــــدود دائــمــة 
 

ٌ
الــجــولان، وهــو هــدف على مرتفعات 

إسرائيلي قديم، مع سوريا من جهة 
ــرى«. ولــكــن  ــ ــ ــيـــل مـــن جــهــة أخـ ــرائـ وإسـ
ــذا يــعــنــي الــقــضــاء عــلــى قـــوة فض  »هــ
الاشـــتـــبـــاك الـــتـــابـــعـــة لـــلأمـــم المــتــحــدة 
ومناطق الفصل، والعودة إلى ترسيم 

حدّ عادي«.
 الـــحـــديـــث عــــن الـــوجـــود 

ّ
ــط ــ أخــــيــــراً، حـ

الإيـــرانـــي فــي ســوريــا رحــالــه فــي قمة 
ترامب ــــ بوتين في هلسنكي. عن هذا 
اللقاء الانفرادي بين الرئيسين والذي 
دام لحوالى الساعتين، يقول بولتون 

بـــانـــتـــظـــار  ــرّق  ــ ــعـ ــ تـ ــــب  ــــرامـ تـ ــريــــق  فــ  
ّ
إن

ــا خـــــــرج الـــرئـــيـــس  ــدهــ ــعــ انــــتــــهــــائــــه. بــ
ضمنه  ومــن  فريقه،  وأطلع  الأميركي 
بــولــتــون، عــلــى فــحــوى اجــتــمــاعــه مع 
بـــوتـــين. »مــعــظــم المـــحـــادثـــة كــانــت عن 
ــع الــتــركــيــز بــشــكــل خــاص  ســــوريــــا، مـ
ــادة  ــ عـــلـــى المـــســـاعـــدة الإنـــســـانـــيـــة وإعــ
مــنــا  ــا  ــيــ روســ أرادت  ــتــــي  )الــ الإعــــمــــار 
والــغــرب عــمــومــاً تــمــويــلــهــا(، وإخـــراج 
إيــران«. وقال ترامب أيضاً إن »بوتين 
ــه يــهــتــم كـــثـــيـــراً، بــطــريــقــة  ــ ــبـــدو أنـ لا يـ
الاتــفــاق  مــن  بانسحابنا  بــأخــرى،  أو 
الــنــووي الإيــرانــي، على الرغم من أنه 

قال إن روسيا ستبقى«.
ــة الــرئــيــســين،  ــمّـ ــر فــــي قـ ــ لــــم يــنــتــه الأمــ
فـــقـــد عـــــاد بـــوتـــين إلـــــى وجــــــود إيـــــران 
ــا، فــــي لـــقـــاء مــــع بــولــتــون  ــ ــــوريـ فــــي سـ
إلغاء  التي سبقت  المــفــاوضــات  خــلال 
»مــــعــــاهــــدة الـــــصـــــواريـــــخ المـــتـــوســـطـــة 
المدى«، وقال بولتون إن »بوتين شدّد 
 الــــروس لــيــســوا بــحــاجــة إلــى 

ّ
عــلــى أن

 الشيء 
ّ
وجود إيراني في سوريا، وإن

ا 
ّ
الصحيح الذي يجب أن يفعله كل من

المـــغـــادرة«. وذكــر  هــو تحفيزهم على 
أنه ناقش الموضوع مع نتنياهو. من 
ــار بــولــتــون إلـــى أنــه  ــــرى، أشــ جــهــة أخـ
النووي  الاتفاق  من  انسحابها  »بعد 
ــي، كـــانـــت الــــولايــــات المــتــحــدة  ــ ــرانـ ــ الإيـ
تــعــيــد فــــرض الــعــقــوبــات عــلــى إيــــران، 
الـــتـــي تــوقــعــنــا أن تـــكـــون شــــديــــدة...«. 
على هذا ردّ بوتين بالقول إنه »يفهم 
 
ّ
منطقنا، واعترف بوجهة نظرنا بأن
الشعب الإيراني قد سئم من النظام«. 
ر من أنه 

ّ
 الرئيس الروسي »حذ

ّ
بل إن

الاقتصادية عليهم،  الحرب  ا 
ّ
أعلن إذا 

 ذلــك سيعزز دعــم النظام«، وذلك 
ّ
فــإن

الــذي  بحسب مــا نقله عــنــه بــولــتــون، 
شــرح »لمـــاذا لــم ننظر إلــى الأمــر بهذه 
ــل الــعــقــوبــات 

ّ
الــطــريــقــة، ولمـــــاذا ســتــقــل

الـــقـــويـــة مـــن الـــدعـــم الـــــذي يــحــظــى به 
النظام، الذي كان بالفعل تحت ضغط 
هائل«. عندها، »اعترف بوتين أيضاً 
ا وجهة نظره حول كيفية 

ّ
 من

ّ
بأن لكل

الــتــعــامــل مـــع إيــــــران، وســـنـــرى أيــهــمــا 
تعمل«.

)الأخبار(

فــي الــلــقــاء الـــذي جــمــع جـــون بولتون 
ــــين،  ــــوتـ ــر بـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــــلاديـ مـــــــع الـــــرئـــــيـــــس فـ
الرئيس  المرتقبة بين  للقمة  تحضيراً 
دونــــالــــد تــــرامــــب ونـــظـــيـــره الــــروســــي، 
أيــار / مايو 2018،  فــي هلسنكي فــي 
الحديث حول  تمحور جــزء كبير من 
ــا. وعـــــن هـــــذا المـــــوضـــــوع، قـــال  ــ ــوريـ ــ سـ
 بوتين أشار إلى »رغبتنا 

ّ
بولتون إن

ــة الـــقـــوّات الإيــرانــيــة تنسحب  فــي رؤيـ
: »من سينجز 

ً
)من سوريا(«، متسائلا

ــدة مـــن تلك  ــ ــــك؟«. »كـــانـــت هـــذه واحـ ذلــ
الــلــحــظــات الـــتـــي تـــوجّـــه فــيــهــا بــوتــين 
إلـــيّ، وقـــال إنــه يجب أن أخــبــر ترامب 
الـــروس ليسوا بحاجة   

ّ
بـــأن مــبــاشــرة 

إلــــى إيـــرانـــيـــين فـــي ســـوريـــا، وبـــأنـــه لا 
توجد مصلحة لروسيا في وجودهم 
 
ّ
أن هــنــاك«، أضــاف بولتون، موضحاً 

إيران »كانت تتبع أجندتها الخاصة، 
فــي لبنان ومع  أهــدافــهــا  إلــى  بالنظر 

التي لا علاقة لها بالأهداف  الشيعة، 
الــروســيــة، والــتــي تخلق مــشــاكــل لهم 
بحسب  الأســد«.  بشار(  »)الرئيس  ولـ
 »هدف 

ّ
ما نقله بولتون عن بوتين، فإن

روسيا هو تعزيز الدولة السورية لمنع 
الفوضى، كما حصل في أفغانستان، 
في حين تمتلك إيــران أهدافاً أوســع«. 
ولــكــن »بــيــنــمــا أرادت روســيــا خــروج 
ــران مـــن ســـوريـــا، لـــم يــعــتــقــد بــوتــين  ــ إيـ
ه يمكنه ضمان حدوث الانسحاب 

ّ
بأن

الكامل، ولم يكن يريد أن تقدّم روسيا 
وعوداً لا يمكنها الوفاء بها«.

لــدى بوتين، وفــق بولتون،  الهاجس 
هــــــو أنــــــــه »فــــــــي حــــــــال جــــــــرى ســحــب 
الإيـــــرانـــــيـــــين، فـــمـــن الــــــــذي ســيــحــمــي 
الــقــوات الــســوريــة ضــد عـــدوان واســع 
الـــرئـــيـــس   

ّ
أن ــاً  ــتـــرضـ ــفـ مـ الـــــنـــــطـــــاق«، 

السورية  المعارضة  »يعني  الــروســي 
ــي هـــذا  ــ ــا الــــغــــربــــيــــين«. فـ ــ ــارهـ ــ ــــصـ وأنـ

الأميركي  المستشار  يوضح  المــجــال، 
»لــم تكن  ـــه 

ّ
أن القومي  لــلأمــن  السابق 

لــــدى بـــوتـــين نــيــة لاســـتـــبـــدال الـــقـــوات 
ــقــــوات الإيــــرانــــيــــة فــي  ــالــ ــة بــ ــيــ الــــروســ
ـــي... أراد  ــلـ ــداخــ ــراع الــــســــوري الــ الــــصــ
تفاهماً واضحاً مع الولايات المتحدة 
بشأن سوريا، ثم تطرّق إلى جوانب 
العسكرية  الــتــرتــيــبــات  مـــن  مختلفة 
الأمـــيـــركـــيـــة والــــروســــيــــة هــــنــــاك، مــع 
الــتــركــيــز بــشــكــل خـــاص عــلــى منطقة 
الــتــنــف«. بــوتــين ذهــب أبــعــد مــن ذلــك، 
 مــا يصل إلــى 5000 

ّ
 بثقة، إن

ً
»قــائــلا

مــــن الـــســـكـــان المــحــلــيــين بـــالـــقـــرب مــن 
التنف كانوا، في الواقع، من مقاتلي 
ــذيـــن ســيــتــبــعــون ظــاهــريــاً  داعــــــش، الـ
ــهــم 

ّ
الــــتــــوجــــيــــهــــات الأمــــيــــركــــيــــة، لــكــن

يخونوننا عندما يناسبهم«، مشيراً 
 الرئيس الــروســي شـــدّد على 

ّ
إلــى أن

المــعــارضــين»لــيــســوا حلفاء   هـــؤلاء 
ّ
أن

نا 
ّ
مــوثــوقــين لــنــا. بــــدلًا مـــن ذلــــك، حث

على دفع عملية السلام السورية إلى 
الأمام. ولكني قلت إن أولوياتنا هي 
الــقــوات  تدمير داعـــش وإزالــــة جميع 
لــم نكن نقاتل فــي الحرب  الإيــرانــيــة. 
أولويتنا  كانت  فــي ســوريــا،  الأهلية 

إيران«.
لــم يــنــتــهِ الــحــديــث بــين الــرجــلــين عند 
الــحــد، فبحسب بولتون »سخر  هــذا 
بـــوتـــين مـــن انــســحــابــنــا مـــن الاتـــفـــاق 
بــعــدمــا  »الآن،   :

ً
مــتــســائــلا ــنــــووي«،  الــ

ــاذا  ــات المـــتـــحـــدة، مـ ــولايــ انــســحــبــت الــ
سيحدث إذا انسحبت إيران؟«. وعلى 
 
ّ
ــدّ تــعــبــيــر بــولــتــون، فــقــد اعــتــبــر أن حـ

بعمل  القيام  تستطيع  لا  »إســرائــيــل 
عسكري ضد إيــران وحدها، لأنها لا 
تملك المــوارد أو الــقــدرات، خاصة إذا 
اتحد العرب خلف إيران«، الأمر الذي 
ب عليه بولتون واصفاً إياه بأنه 

ّ
عق

الإدارة(، عن النقاط الساخنة في العالم 
والتهديدات الاستراتيجية الأوسع مثل 
روســـيـــا والـــصـــين والإرهـــــــاب وانــتــشــار 
الأسلحة النووية. قال ترامب لبولتون: 
ــر  ــ وزيـ مـــنـــصـــب  نـــنـــاقـــش  نـــحـــن  »الآن، 
فــي وظيفة  تفكر  هــل  ولكن  الخارجية، 
ــائـــب الــــــوزيــــــر؟«. أوضــــــح بـــولـــتـــون أن  نـ
ــدار بنجاح مِن هذا 

ُ
الدولة لا يمكن أن ت

المــســتــوى. مــع انتهاء الاجــتــمــاع، أمسك 

الــبــيــت الأبـــيـــض، نــاهــيــك عــن الحكومة 
ــم يـــكـــن »المـــــحـــــور« وحــــده  الــــفــــدرالــــيــــة. لــ
المسؤول عما جرى. فترامب هو ترامب. 
تــوصّــل بــولــتــون إلــى خــلاصــة تــقــول إن 
ترامب يعتقد بأن في مقدوره أن يدير 
سياسات  يضع  وأن  التنفيذي،  الــفــرع 
لــلأمــن الــقــومــي مــعــتــمــداً عــلــى غــريــزتــه، 
وعــلــى عــلاقــاتــه الشخصية مــع الــقــادة 
الأجانب، وعلى مهاراته الاستعراضية 

مة للتلفزيون. المصمَّ
كــانــت الــتــهــديــدات كــثــيــرة كــمــا الــفــرص، 
ــاراك  ــ لـــكـــن ثـــمـــانـــي ســــنــــوات مــــن عـــهـــد بـ
ت أن هناك الكثير لإصلاحه، 

َ
أوباما عَن

والتعبير لبولتون، الذي يقول إنه »فكّر 
 وعميقاً في شــأن الأمــن القومي 

ً
طويلا

لأمـــيـــركـــا فـــي عـــالـــم مـــضـــطـــرب: روســيــا 

الاستراتيجي.  المستوى  على  والــصــين 
الشمالية وغيرهما من  إيـــران وكــوريــا 
الــدول المارقة الطامحة لحيازة أسلحة 
نــوويــة؛ الــتــهــديــدات الــدائــريــة لــإرهــاب 
الإسلامي الراديكالي في الشرق الأوسط 
المــضــطــرب )ســــوريــــا ولــبــنــان والـــعـــراق 
والـــيـــمـــن( وأفــغــانــســتــان ومــــا وراءهــــــا، 
 عن التهديدات في محيطنا، مثل 

ً
فضلا

كوبا وفنزويلا ونيكاراغوا. وفــي حين 
يعتبر المستشار أن تسميات السياسة 
الـــخـــارجـــيـــة غــيــر مــفــيــدة إلا لأصــحــاب 
ل أن يسمّي 

ّ
»الكسل الفكري«، فهو يفض

»المــؤيــدة لأمــيــركــا«، وليس  بـــ سياسته 
»أميركا أولًا«.

باكراً، طلب بولتون من كبار مسؤولي 
حــمــلــة تــــرامــــب، أمــــثــــال ســتــيــف بـــانـــون 

كتاب بولتون... ثرثرة في البيت الأبيضعلى الغلاف

والصين  وروسيا  كوبا  مع  فنزويلا  في  النظام  نسجها  التي  والدولية  الإقليمية  التحالفات 
وإيران، قبل خياراته السياسية والاقتصادية ـــــــ الاجتماعية الداخلية، هي التي دفعت بولتون 
السابق أن »خطر موسكو كان واضحاً،  القومي  اعتباره تهديداً. يرى مستشار الأمن  الى 
على المستويين العسكري والمالي، لأنها أنفقت مــوارد مهمة لدعم مــادورو، والسيطرة على 
صناعة الغاز والنفط في فنزويلا وفرض أكلاف على الولايات المتحدة. الصين لم تكن بعيدة 
»أميركا كانت  أن  فنزويلا،  استهداف  لخلفيات  لكنه يضيف، في سياق توضيحه  أيضا«. 
قد واجهت تحديات خارجية في النصف الغربي من الكوكب منذ بلورة عقيدة مونرو وكان 
الوقت قد حان لإحيائها، بعد جهود أوباما-كيري لدفنها«. ترامب كان يريد إسقاط النظام 
في فنزويلا قبل اندلاع الاحتجاجات التي نظمتها المعارضة في كانون الثاني 2019 ، فهو 
طلب من بولتون في 15 آب 2018، بعد تعرّض مادورو لمحاولة اغتيال بطائرة مسيّرة، والتي 
فسّرت على أنها دليل على ضعف دعم الجيش له، العمل للتخلص من نظامه، وأصرّ على أنه 
يريد خياراً عسكرياً لهذه الغاية، لأنها، بحسب تعبير الرئيس الأميركي، »جزءاً من الولايات 
الى مثل هذا الخيار منذ 11 آب 2017 عندما  المتحدة«. بل هو، بحسب بولتون، كان يلمّح 
أعلن في أحد مهرجاناته: »لدينا العديد من الخيارات، وأنا لن أستبعد خياراً عسكرياً«. شرح 
الأول لترامب سبب اعتقاده بعدم جدوى هذه المقاربة نتيجة المعارضة التي ستواجهها في 
الكونغرس وكيفية تحقيق الأهداف نفسها من خلال التعاون مع المعارضة الفنزويلية. وفي 
خطاب ألقاه في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 عمّا سمّاه »ترويكا الاستبداد، أي فنزويلا 
وكوبا ونيكاراغوا، سعى بولتون لإدراج سياسة الادارة حيال فنزويلا في سياق استراتيجية 
عامة إقليمية في أميركا الوسطى. الفرصة التاريخية توفرت بنظره عندما اندلعت التظاهرات 
الخلافات في الادارة، وأعــاق جهودنا  الرئيس فاقم  أن »تــردد  الثاني، غير  في شهر كانون 
لاعتماد سياسة فعلية تؤدي الى سقوط نظام مادورو«. اقترح تصنيف فنزويلا دولة داعمة 
للإرهاب، مع ما يستتبع ذلك من عقوبات تسرّع في اعتقاده في انهيار نظامها، وخاصة أن 
صادراتها النفطية قد تراجعت من 3,3 ملايين برميل يومياً في 1999 الى 1,1 مليون برميل 
في كانون الثاني/يناير 2019. استهداف شركة النفط الوطنية بالعقوبات كان بالنسبة اليه 

وللمعارضة الفنزويلية الطريق الأقصر للقضاء على النظام. 
في 21 كانون الثاني اقترح بولتون على ترامب الخطوات السياسية والاقتصادية التي يمكن 
اتخاذها ضد مادورو. شكك ترامب في إمكانية سقوطه »لأنه ذكي وقوي جداً«، بعد أن كان 
قد أعلن عكس ذلك في 25 أيلول 2018، وتحدث عن قدرة الجيش على إطاحته فوراً إن قرر 
العقوبات  أولوية على  له بتقدير بولتون  انتقالياً كان  ذلك. الاعتراف بخوان غوايدو رئيساً 
النفطية. الخزينة الأميركية كانت تستطيع عندها تحويل ودائع الحكومة الأميركية التي في 
حوزتها للإدارات الموالية له. غير أن حماسة ترامب للمعارضة في فنزويلا سرعان ما بردت 
ل من قِبَله على أنه اصطفاف  وِّ

ُ
بعد المؤتمر الصحافي الذي عقده وزير الدفاع الفنزويلي وأ

خلف مــادورو، فقال لبولتون وبقية فريقه: »قلت لكم دائماً إن مــادورو قــوي! هذا الصبي، 
المعارضة مهزومة بسبب  تــرامــب اعتبار  الــيــوم«. استعجل  بــه أحــد قبل  لــم يسمع  غــوايــدو، 
موقف جنرالات الجيش المساند لمادورو، بينما كان بولتون يحاول إقناعه بأن المعركة بدأت 
للتو مع فرض العقوبات، وأن الانتصار فيها ممكن، ولكن على المدى المتوسط، بعد تفاقم 
الأمنية  المؤسسات  انقسامات داخل  الناجمة عنها وبــروز  الاقتصادية والاجتماعية  الأزمــة 
والعسكرية. ويعزو بولتون قدرة النظام الفنزويلي على الاستمرار الى الدعم الخارجي: »ما 
يمنع اليوم تحرير فنزويلا هو الوجود الكوبي، المدعوم مالياً من الروس. إذا غادرت شبكات 
البلاد، فسيصبح وضع نظام مــادورو غاية في الصعوبة، وقد لا  كوبا العسكرية والأمنية 
يستطيع البقاء. الجميع يعرف هذه الحقيقة ، خاصة مادورو، الذي وصل الى موقعه بفضل 
تدخل الكوبيين في الصراع على السلطة بعد وفاة تشافيز. إذا عدنا الى تلك المرحلة، بات من 
الواضح بالنسبة إلي أن هافانا رأت في مادورو أكثر المرشحين الذين تستطيع التحكم فيهم«.
)الأخبار(

ترامب لم يثق بقدرة غوايدو 

على إطاحة مادورو

ــلـــي آن كــــونــــواي،  ــيـ وديـــــــف بــــوســــي وكـ
أن   ...« الــجــديــدة:  الإدارة  إلــى  الانضمام 
أطــرح نفسي وزيــراً للخارجية«. يقول: 
»لا أعتقد حقاً بأن مظهري )الشاربين( 
، وإن 

ً
لعب دوراً في عدم اختياري بداية

فعل، فليكن الله في عون هذه البلاد«.
الــــــــــــولاء كــــــــان الــــــشــــــرط الـــــرئـــــيـــــس! فــي 
ــى 

ّ
ــانـــي/ نــوفــمــبــر، تــلــق ــثـ 17 تــشــريــن الـ

نتخب: 
ُ
الم الرئيس  من  اتــصــالًا  بولتون 

ــيــــومــــين  ــم هــــنــــا فــــــي الــ ــكـ ــلـ ــبـ ــقـ ــتـ ــنـــسـ »سـ
المـــقـــبـــلـــين«، وعـــــد تــــرامــــب… فــــي الـــيـــوم 
لمنصب  سيشنز  جيف  اختير  الــتــالــي، 
ــام، ومــــايــــك فـــلـــين لمــنــصــب  ــ ــعـ ــ المــــدعــــي الـ
مستشار الأمن القومي، ومايك بومبيو 
مــديــراً لــوكــالــة الاســتــخــبــارات المــركــزيــة. 
جــــاريــــد كـــوشـــنـــر، مـــســـتـــشـــار الــرئــيــس 
وصهره، والذي تعرّف إليه بولتون عن 
طريق بــول مــانــافــورت، »اتــصــل بــي في 
عيد الشكر، وأكّــد لي أن اسمي لا يزال 
ي الخارجية... دونالد من 

ّ
مطروحاً لتول

إنه  بـــك«. يقول بولتون  أشـــدّ المعجبين 
الـــذي حظي  الكبير  لــلــدعــم  كـــان ممتناً 
بــه بــين الأمــيــركــيــين المـــوالـــين لإســرائــيــل 
)الــيــهــود والإنــجــيــلــيــين عــلــى الـــســـواء(، 
والأميركيين  الثاني،  التعديل  وأنصار 

من أصول كوبية وفنزويلية وتايوانية، 
والمحافظين بشكل عام.

الــثــانــي/ نوفمبر، دعي  فــي 30 تشرين 
بولتون إلى اجتماع مع نائب الرئيس 
المــنــتــخــب، مـــايـــك بـــنـــس، فـــي واشــنــطــن: 
»تــحــدّثــنــا بــســهــولــة عـــن مــجــمــوعــة من 
قضايا السياسة الخارجية والدفاعية، 
هـــلـــت حـــين قـــال لـــي إن منصب 

ُ
ــي ذ

ّ
لــكــن

الخارجية لم يُحسم بعد«. في الأول من 
كانون الأول/ ديسمبر، اختير جيمس 
لـــلـــدفـــاع، إلا أن حــالــة  مـــاتـــيـــس وزيـــــــراً 
الجمود استمرّت في ما يخصّ المنصب 
الـــذي يطمح إلــيــه بــولــتــون. وفـــي اليوم 
التالي، »وصلت إلى برج ترامب لإجراء 
مــقــابــلــتــي وانــــتــــظــــرت فــــي الــــردهــــة مــع 
آخــرَيــن«. في الــداخــل، كــان وزيــر الدفاع 
ــــان هــنــاك،  ــــرت غــيــتــس. كـ الـــســـابـــق روبـــ
ــذا تحليل لا  ــ بــولــتــون )وهـ كــمــا يعتقد 
يستند إلى دليل(، يحاول إقناع ترامب 
بتوزير ريكس تيلرسون في الخارجية 
أو الــطــاقــة. وفــي مكتب تــرامــب، استمر 
ــة بــحــضــور  ــاعــ ــر مــــن ســ ــثــ الــــنــــقــــاش لأكــ
رينس بريبوس )الــذي سيصبح قريباً 
الأبيض( وبانون  البيت  في 

ّ
كبير موظ

)كــبــيــر المــحــلــلــين الاســتــراتــيــجــيــين في 

نا 
ّ
ترامب بيديه وقال، »أنا متأكد من أن

سنعمل معاً«. في اليوم التالي، عُلم أن 
تيلرسون  مــع  مقابلة  تــرامــب سيجري 
من أجل المنصب، وهو ما يفسر سؤال 
بريبوس وبــانــون عن ترشيح بولتون 
 من 

ّ
لمنصب نائب الوزير. ثم، وبعد أقل

شهر على الإدارة، دمّر مايك فلين نفسه 
ذاتياً، واستقال يوم 13 شباط/ فبراير، 

لتبدأ مرحلة الارتباك والاضطراب.

ــف زيــــــارات بــولــتــون 
ّ
ــــك، لـــم تــتــوق مـــع ذلـ

ــى مــنــتــجــع تــــرامــــب فــــي فـــلـــوريـــدا أو  ــ إلـ
الرئيس. ومــع أن  البيت الأبــيــض للقاء 
من  »المستشار«  لمقابلة  أرســل  الرئيس 
أجل منصب لن يكون بعد من نصيبه، 
وقــــع الاخـــتـــيـــار عــلــى الـــجـــنـــرال هــربــرت 
ـــي مـــســـتـــشـــار الأمــــن 

ّ
مـــاكـــمـــاســـتـــر لـــتـــول

الــقــومــي. وانــتــهــت المــقــابــلــة بــنــقــاش عن 
روسيا. قال ترامب لبولتون إنه سمعه 
يتحدّث عن معاهدة الصواريخ النووية 
المتوسطة المدى، وشرح لماذا كانت غير 
عادلة، مكررّاً بالضبط ما قاله بولتون 
»لم  التلفزيونية:  مقابلاته  إحـــدى  فــي 
ــــان لا  ــكّ فــــي أن تــــرامــــب كـ ــ ــديّ شـ ــ يــكــن لــ
يــزال يشاهد فوكس نيوز«. فاقترح أن 
يطلب الرئيس مِن بوتين الامتثال إلى 

المعاهدة، أو أن أميركا ستنسحب.
لاحــقــاً فــي 23 آذار/ مــــارس، كـــان هناك 
لقاء جديد في البيت الأبيض. تمحور 
حــول إيـــران وكــوريــا الشمالية. وفــق ما 
ق بولتون، قال ترامب: »تعرف أنك 

ّ
يوث

أنــت وأنـــا نتفق على كــل شــيء تقريباً، 
ــراق«، وأجــــابــــه: »حــتــى  ــ ــعـ ــ بــاســتــثــنــاء الـ
هناك، نتفق على أن انسحاب أوباما في 
فيها  نحن  التي  الفوضى  ف 

ّ
2011، خل

الآن«. لـــم يــمــض وقــــت لــيــعــاود بــانــون 
وبريبوس التواصل مع بولتون.

كـــان هــمّــه إقــنــاع الــرئــيــس بالانسحاب 
مــن الاتــفــاق الـــنـــووي. وفـــي زيــارتــه إلى 
ــار/ مــايــو 2017، التقى  إســرائــيــل فــي أيـ
بـــولـــتـــون بــرئــيــس الــحــكــومــة بــنــيــامــين 
ــران محور  إيــ تــهــديــد  نتنياهو: »شــكّــل 
ارتيابه  أبــدى  »بيبي«  لكن  اهتمامنا«، 
ــكـــال مــهــمّــة الـــصـــراع الإســـرائـــيـــلـــي -  لإيـ
عائلة  صــديــق  لــكــوشــنــر،  الفلسطيني 
نتنياهو لسنوات عديدة. تساءل: »لماذا 
كوشنر؟ وكيف ينجح حيث فشل أمثال 
كيسنجر«. وكشف كيف أن ترامب أبدى 
استعداده لدعم هجوم إسرائيلي على 
رت الــرئــيــس مـــن عــدم 

ّ
إيــــــران: »لــقــد حـــــذ

إضــاعــة قــوتــه الــســيــاســيــة فــي محاولة 
لـــحـــل الأزمــــــــة المـــــراوغـــــة بــــين إســـرائـــيـــل 
والعالم العربي... حذرته أيضاً من عدم 
نــقــل الــســفــارة الأمــيــركــيــة إلـــى الــقــدس«. 
بــولــتــون لــم يــذكــر اســتــخــدام الـــقـــوّة مِــن 
ــار إلــــى أن  ــ جـــانـــب إســـرائـــيـــل، لــكــنــه أشــ
الرئيس تطرّق إلى هذه الامكانية خلال 
 إنــه سيدعم المــوضــوع إذا 

ً
اللقاء، قــائــلا

قرر نتنياهو ذلك.
)الأخبار(



عدن ــــ الأخبار

ــــ الإمــاراتــي من  يـــزداد القلق الــســعــودي 
القطري  ــــ  التركي  النفوذ  تعاظم  إمكان 
في اليمن، تأسيساً على انقلاب الموازين 
 جــــديــــدة مــــن جــــولات 

ٌ
فــــي لــيــبــيــا. جــــولــــة

الــتــصــارع بــن الــقــوى المــوالــيــة لتحالف 
العدوان شهدها جنوب اليمن، وتحديداً 
ــرة ســقــطــرى الـــواقـــعـــة بـــالـــقـــرب من  ــزيـ جـ
ــبـــوع المــاضــي.  خــلــيــج عــــدن، نــهــايــة الأسـ
الجولة كشفت سعياً سعودياً ــــ إماراتياً 
بالبلدين  الــلاحــقــة  الــخــســارة  لتعويض 
في ليبيا، وتوجيه ضربة، ولو معنوية، 
إلـــى المــحــور الــقــطــري ــــــــــ الــتــركــي المــنــاوئ 
لهما، لكنها فتحت الباب على المزيد من 
التعقيدات التي ستجد الرياض نفسها 
فـــي وجــهــهــا، فــيــمــا هـــي تـــنـــازع للحفاظ 
على آخر ما تبقى لها من »مكاسب« في 

اليمن.
فــــي الـــبـــعـــد المـــتـــصـــل بــتــنــافــس المـــحـــاور 
الإقــلــيــمــيــة، يــبــدو أن إعـــطـــاء الــســعــوديــة 
الـــــضـــــوء الأخـــــضـــــر لـــحـــلـــفـــاء الإمــــــــــارات 
ــــزي لــحــكــومــة  ــرمــ ــ ــود الــ ــ ــــوجــ ــاط الــ ــ ــقـ ــ لإسـ
ــد ربـــه  ــبـ الــــرئــــيــــس المـــنـــتـــهـــيـــة ولايـــــتـــــه، عـ
ــيـــل، يــأتــي  ــبـ ــادي، فــــي  الأرخـ ــ مــنــصــور هــ
كمحاولة لإفهام المحور التركي ــــ القطري 
ـــأن جـــنـــوب الــيــمــن ســـاحـــة ســـعـــوديـــة ــــ  بـ
إماراتية لا شأن لهما فيها، وخصوصاً 
أن مخاوف تراود التحالف من إمكان أن 
أنقرة   من 

ً
كــلا الليبية  التطورات  تشجّع 

والدوحة على رفع مستوى انخراطهما 
في اليمن )راجــع: ليبيا تحيي هواجس 
»التحالف«: تحذيرات من الدور التركي 

في اليمن.
ووفــــــقــــــاً لمــــعــــلــــومــــات »الأخـــــــــبـــــــــار«، فــــإن 
الــســعــوديــن لــم يــتــجــاهــلــوا فــقــط تــحــرّك 
قــــوات »المــجــلــس الانــتــقــالــي الــجــنــوبــي«، 
الموالي للإمارات، لإسقاط مدينة حديبو 
)عــاصــمــة ســقــطــرى(، بـــل إنــهــم شــاركــوا 
ــن في  بــأنــفــســهــم فـــي اقــتــحــام مــبــنــى الأمــ
المـــديـــنـــة، حــيــث يــقــع أيــضــاً مــقــرّ الــقــوات 
الــســعــوديــة. وتـــــدأب المــنــابــر الــســعــوديــة 
القوى  موازين  انقلاب  منذ  والإماراتية، 
والــقــطــريــن،  ــراك  الأتــ ليبيا لمصلحة  فــي 
على الترويج لما تسمّيها »خططاً تركية 
للتدخل العسكري في اليمن«، علماً بأن 
ــعــدّ مــن وجــهــة نــظــر الــريــاض 

ُ
ســقــطــرى ت

وأبـــــو ظــبــي »خــــاصــــرة رخـــــــوة«، كــونــهــا 
تقع على سواحل القرن الإفريقي، حيث 
النفوذ المتنامي لتركيا، وخصوصاً في 

الصومال. 
ــوة  ــطــ ــخــ ــر الــ ــ ــهـ ــ ــظـ ــ ـ

َ
ــة أخـــــــــــــرى، ت ــ ــهـ ــ مـــــــن جـ

»دفــــعــــة عـــلـــى الـــحـــســـاب«  ـــ ــة كــ ــعـــوديـ الـــسـ
 عن 

ّ
ــــي الـــــذي لا يـــكـــف ــاراتـ ــ لــلــحــلــيــف الإمـ

»الانسحاب  إعلانه  منذ  الرياض  ابتزاز 
 بلغ ذروتـــه مع 

ٌ
مــن الــيــمــن«. وهــو ابــتــزاز

 أبو ظبي النظر عن إعلان وكيلها، 
ّ

غض
أواخـــر  الـــذاتـــيـــة«  »الإدارة  »الانـــتـــقـــالـــي«، 
نــيــســان/ أبــريــل المــاضــي، وإن عــاد وزيــر 
ــاراتـــي لــلــشــؤون الــخــارجــيــة،  الـــدولـــة الإمـ
ــبــــل أيـــــــــام إن  ــقــــول قــ ــيــ أنـــــــــور قــــــرقــــــاش، لــ

بــلاده،  أصــدقــاء  »الانتقالي«، وغيره من 
»اتــخــذوا قـــرارات فــرديــة خاطئة«. هكذا، 
الــســعــوديــة الإمـــاراتـــيـــن مكسباً  تــمــنــح 
ــداً، لـــقـــاء أثــــمــــان مـــرتـــبـــطـــة بــــــإدارة  ــ ــديـ ــ جـ
ربما  الجنوبية،  المحافظات  فــي  الــنــزاع 

توضحها الأيام المقبلة.
في الوقت عينه، يريد السعوديون »فرك 
أذن« جــنــاح الـــدوحـــة ــــــــــ أنــقــرة فــي حــزب 
ــــوان  »الــتــجــمّــع الــيــمــنــي لـــلإصـــلاح« )إخـ
استمالة  سابقاً  حــاولــوا  بعدما  اليمن(، 
ــراءات المـــاديـــة والمــعــنــويــة  ــ ــالإغـ ــ رمـــــوزه بـ
من دون نتيجة. وفــي هــذا الإطـــار، تفيد 
لعة »الأخــبــار« بــأن الرياض 

ّ
مصادر مط

وجّهت دعوة لوزير الداخلية في حكومة 
هادي، أحمد الميسري، المقيم في سلطنة 
عـــمـــان، لــزيــارتــهــا، إلا أن الأخـــيـــر رفــض 
ــأن لا  تــلــبــيــة الـــدعـــوة مـــن دون ضــمــانــة بـ
السعودية  الــعــاصــمــة  فــنــادق  »تبتلعه« 
كما فعلت بالرئيس المنتهية ولايته منذ 
قــرابــة خــمــس ســنــوات. وتــكــمــن الخشية 
السعودية من الجناح المذكور في إمكان 
أن يؤدي استمرار الدعم القطري ــــ التركي 
له في انفلاته من يديها، وخصوصاً أن 
ــه نـــشـــاطـــات عــســكــريــة،  بــعــضــهــا بـــاتـــت لـ
كــمــا هـــي حـــال وزيــــر الــنــقــل فـــي حكومة 
هــــادي، صــالــح الــجــبــوانــي، الــــذي افتتح 
له معسكراً في محافظة شبوة، يمدّ من 
خلاله المقاتلن من أنصار حكومة هادي 
فـــي مــحــافــظــة أبــــن، حــيــث تــــدور مــعــارك 

عنيفة مع »الانتقالي«.

ولا يبدو استعار معارك أبن مصادفة 
لحلفاء  سقطرى  تسليم  مع  بالتزامن 
ــارات، إذ إن الــســعــوديــة تــأمــل، من  ــ الإمـ
خــــلال إنـــهـــاك الــطــرفــن مـــن دون منح 
أحدهما القدرة على الحسم )قد يكون 
هــذا هــو الثمن المطلوب مــن أبــو ظبي 
ل 

ّ
التدخ لقاء »هدية حديبو«، أي عدم 

لمصلحة »الانتقالي« في أبن(، جرّهما 
ــات، بـــمـــا يــتــيــح  ــاوضــ ــفــ ــــى طــــاولــــة المــ إلـ
ــــت تــوقــيــعــه  ــــذي رعـ تــنــفــيــذ الاتــــفــــاق الــ
نوفمبر  الــثــانــي/  تشرين  فــي  بينهما 
تعديلات  أخيراً  عليه  وأدخــلــت   ،2019
لة في إعلان وقف إطلاق النار في 

ّ
متمث

أبن وإلغاء »الإدارة الذاتية« التي كان 
تلك  ــت 

ّ
دل وإن  »الانتقالي«.  أعلنها  قد 

المراهنات على شيء، فإنما على تخبّط 
ــة الــتــنــاقــضــات في  ــ الـــريـــاض فـــي دوّامــ
المحافظات الجنوبية، ما بن الحليف 
ب، و»الشريك« اليمني 

ّ
الإماراتي المتطل

ــه مـــــع مـــصـــالـــح  ــالـــحـ ــة مـــصـ ــكـ ــابـ ــشـ ــتـ المـ
الخصمن القطري والتركي.

ــــى لـــــو تـــمـــكـــنـــت الــــســــعــــوديــــة مــن  ــتـ ــ وحـ
ــتــــوصّــــل إلـــــى صـــيـــغـــة جــــديــــدة لــربــط  الــ
النزاع، فهي ستكون محكومة بالفشل، 
بــحــســب مـــا يــــرى مـــراقـــبـــون، كــونــهــا لا 
أرضــيــة صلبة مــن مصالح  ترتكز على 
أن  الذين ثبت سابقاً  السكان المحلين، 
لا اعتبار لهم لدى الأطراف المتصارعن 
جـــمـــيـــعـــهـــم. وفــــــي هــــــذا الإطــــــــــار، يــتــخــذ 
القيادي في »مجلس الإنقاذ الجنوبي« 
في سقطرى، فيصل الشواقي السقطري، 
الجزيرة أخيراً نموذجاً؛  مما جرى في 
ــار«  ــ ــبـ ــ ــي حـــديـــث إلـــــى »الأخـ إذ يـــقـــول فــ
إن »المــــشــــروع الإمــــاراتــــي فـــي ســقــطــرى 
ارتــكــز عــلــى شـــراء الــذمــم، لــذلــك رفضت 
الــعــروض  الــوجــاهــات القبلية المــرمــوقــة 
ــة، وانــــخــــرطــــت فــــي مــقــاومــة  ــ ــيـ ــ ــاراتـ ــ الإمـ
مــشــروع احــتــلال الــجــزيــرة«، معتبراً أن 
ــــ  »سقطرى تقع تحت احتلال سعودي 
إماراتي مشترك، ومن الواجب مقاومته 

بكل الوسائل المتاحة«.

القاهرة ــ رمزي باشا

دخلت روسيا سريعاً على خط الحرب 
لمنع  الماضية،  الساعات  الليبية خلال 
مواجهة عسكرية محتملة بن مصر 
ــنـــة ســـرت  ــديـ ــلـــى حـــــــدود مـ وتــــركــــيــــا عـ
العاصمة(،  شــرقــي  كلم   450( الليبية 
بــعــد يــــوم عــلــى تــصــريــحــات الــرئــيــس 
أعلن  السيسي،  الفتاح  عبد  المــصــري، 
ــاذ قــــــــرار بـــتـــدخـــل جــيــشــه  ــ ــخـ ــ فـــيـــهـــا اتـ
»لمساندة أبناء القبائل وقوات المشير 
الــدفــاع عــن ســـرت«،  خليفة حفتر فــي 

وذلـــــك عــقــب أقــــل مـــن أســـبـــوعـــن على 
هزائم قاسية تلقتها قوات حفتر على 
أمــام قوات  العاصمة طرابلس  حــدود 
المــدعــومــة عسكرياً  »الـــوفـــاق«  حكومة 
مــن تركيا. ورغــم الــقــرار الأمــمــي حظر 
والانتقاد  ليبيا  إلــى  الــســلاح  تصدير 
ــي المــعــلــن  ــركــ ــتــ ــمـــوقـــف الــ ــلـ المـــــصـــــري لـ
بتزويد »الوفاق« بالسلاح والمقاتلن 
)خــاصــة الـــســـوريـــن(، أعــلــن السيسي 
صـــراحـــة اســـتـــعـــداد الــجــيــش المــصــري 
لــتــدريــب أبـــنـــاء الــقــبــائــل فـــي الــقــاهــرة 

ــداً أن  ــ ــؤكــ ــ ــم بـــــالـــــســـــلاح، مــ ــ ــدهــ ــ ــزويــ ــ وتــ
»المــحــروســة« لن تقبل »وجــود تهديد 
على حدودها الغربية«، بل ستتدخل 
ــدة أبــــنــــائــــهــــا »فــــــــي مـــواجـــهـــة  ــ ــانـ ــ ــــسـ لمـ

المعتدين« وليس لأي أغراض أخرى.
ــيــــس المـــــصـــــري اخـــــتـــــار الـــقـــاعـــدة  ــرئــ الــ
بمدينة  بــرانــي  ســيــدي  فــي  العسكرية 
مطروح قرب الحدود الغربية لإيصال 
القبائل  مــشــايــخ  مستضيفاً  رســالــتــه، 
ــراء  ــى إجــ ــة إلــ ــافـ الـــداعـــمـــن لمــوقــفــه إضـ
لكنه  والـــقـــوات،  للأسلحة  اســتــعــراض 
حـــرص عــلــى تــأكــيــد أن تــحــرك الــقــوات 
ــاء الــقــبــائــل  ــنــ ســـيـــكـــون بــتــعــلــيــمــات أبــ
»انسحاب  فقط، مع  أهدافهم  لتحقيق 
فـــــوري عــقــب اســتــكــمــال المـــهـــمـــة«. كما 
وصــــف الــتــدخــل وآلـــيـــاتـــه بـــأنـــه »وفـــق 
القوانن الدولية وبناء على استجابة 
ــزاً  لـــطـــلـــب الـــلـــيـــبـــيـــن أنـــفـــســـهـــم«، مـــوعـ
الــنــواب  لمــجــلــس  لاجــتــمــاع  بالتنسيق 
الليبي من أجل طلب التدخل المصري 
عــســكــريــاً رســمــيــاً لمــواجــهــة الــتــدخــلات 
أخفقت  بعدما  ذلــك  كل  يأتي  التركية. 
أعلنها  التي  القاهرة«  »إعــلان  مبادرة 
»الـــجـــنـــرال« بــمــشــاركــة المــشــيــر خليفة 
ــلــــس الـــــنـــــواب  حــــفــــتــــر، ورئــــــيــــــس مــــجــ
الــلــيــبــي عــقــيــلــة صـــالـــح، والـــتـــي دعــت 
ــــوراً مع  إلــــى اســتــئــنــاف المـــفـــاوضـــات فـ
وقف النار. ويبدو أن »الــوفــاق« قررت 
أوراق  ــقــــويــــة  وتــ ــفــــرصــــة  الــ ــتــــغــــلال  اســ
لاستعادة  بسرعة  والتقدم  تفاوضها 
ســـرت والــجــفــرة وبــاقــي المــنــاطــق التي 
كــانــت تــســيــطــر عــلــيــهــا قــبــل 2015، بل 

يــتــردد أن أنــقــرة ستقيم فــيــهــا قــواعــد 
عسكرية معلنة.

ــــق مـــصـــادر مــطــلــعــة، تــنــبــع الــرغــبــة  وفـ
التركية في العودة إلى حدود 2015 قبل 

بدء التفاوض بكسب المزيد من الأرض 
للحصول على قدر أكبر من المكتسبات، 
خاصة مع وجود تصورات مسبقة لكل 
طــرف من أطــراف النزاع يريد فرضها، 

ــــت ســـتـــنـــتـــهـــي بـــحـــلـــول  ــانـ ــ ــتــــى لـــــو كـ حــ
وسطية يقدم فيها الجميع تنازلات. أما 
إلــى هذه  العودة  أن  المصريون، فيرون 
الــحــدود تنسف مــا تــمّ خــلال السنوات 

محمد نور الدين

الثمانينيات  في سنوات  تركيا  كانت 
ليخوض  جيشها  تعدّ  والتسعينيات 
في الوقت نفسه حربن ونصف حرب. 
اليونان، والثانية  الأولــى ضد  الحرب 
ضــد ســوريــا، أمّــا نصف الــحــرب فضدّ 
حـــزب »الـــعـــمّـــال الــكــردســتــانــي« أينما 
وجد داخل تركيا أو في شمال العراق.
، ليس 

ً
في عام 2020، دخلت تركيا فعلا

في حربن ونصف حرب، بل في ثلاث 
حروب كاملة وعدّة أنصاف حروب.

تـــخـــوض تـــركـــيـــا الــــيــــوم ثـــــلاث حــــروب 

كاملة. الأولى في سوريا. تركيا تحتل 
أجزاء واسعة من الشمال السوري غرباً 
وشــرقــاً، مــن إدلــب وعفرين وجرابلس 
إلــى رأس العن وتــل أبيض، بمساحة 
باستثناء  الأتــــــراك،  الــخــبــراء  يــقــدّرهــا 
إدلـــــب، بــعــشــرة آلاف كــلــم تــقــريــبــاً، أي 
أكــثــر مـــن مــســاحــة لــــواء الإســـكـــنـــدرون 
الــتــركــيــة )3355  كــلــم( وقــبــرص   5400(
كلم( مجتمعن. وفي سوريا، لم تتخل 
عن هدف إسقاط النظام، أو على الأقل 
ــة الـــرئـــيـــس بـــشـــار الأســــــد. فيما  ــاحـ إطـ
انــتــقــلــت الـــخـــطـــوات »الانـــتـــدابـــيـــة« في 
الليرة  استخدام  إلى  السوري  الشمال 
التركية بدلًا من الليرة السورية، علماً 
بــــأن الــلــيــرة الــتــركــيــة تــعــانــي ولــيــســت 
أفضل حالًا بكثير من الليرة السورية.

فـــــي الـــــــعـــــــراق، تــــتــــواصــــل الـــعـــمـــلـــيـــات 
بأسماء  وجــواً  بــراً  التركية  العسكرية 
مــخــتــلــفــة؛ آخـــرهـــا عــمــلــيــة »المـــخـــلـــب ــــ 
الــنــمــر« المــســتــمــرّة حــتــى الآن. وتــهــدف 
ــمّـــال  ــــى تـــدمـــيـــر مــــواقــــع لـــحـــزب »الـــعـ إلـ
ــار عــلــى  ــجــ ــنــ ــن ســ ــ ــــي« مــ ــانـ ــ ــتـ ــ ــــردسـ ــكـ ــ الـ
الـــحـــدود الـــســـوريـــة إلــــى جــبــال قــنــديــل 
عــلــى الـــحـــدود الإيـــرانـــيـــة. فـــي الـــعـــراق، 
لتركيا أكثر من 20 مركزاً عسكرياً بن 

موقع مراقبة وقاعدة عسكرية.
بإشعار مسبق  الــعــراق  تركيا  تقصف 
إشــعــار.  بــــدون  أو  الــعــراقــيــة  للحكومة 
ــم كــــل المـــواقـــف  ــ ــرة، رغـ ــ ــيـ ــ الــعــمــلــيــة الأخـ
ــة المــــــنــــــدّدة، وغــيــر  ــيـ ــراقـ ــعـ الـــرســـمـــيـــة الـ
بالعملية  الآن،  ولا  سابقاً  لا  المــجــديــة، 
الــتــركــيــة، يــبــدو أنــهــا تــمّــت بالتنسيق 
ــارة قـــام بــهــا رئيس  مــع بــغــداد بــعــد زيــ
الاســتــخــبــارات التركية حــاقــان فــيــدان، 
لـــبـــغـــداد، وفــقــاً لمـــصـــادر تــركــيــة رفيعة 

المستوى.
ــإن تــركــيــا دخــلــت في  ــا فـــي لــيــبــيــا، فـ أمـ
تــجــربــة جــــديــــدة، نــاجــحــة حــتــى الآن، 
عــســكــري لوجستي لحكومة  دعـــم  فــي 
فــايــز الــســراج، مــن على بعد ألــفــي كلم 
ــراً، بــســلاح الــطــائــرات  ــ بــحــراً وجــــواً وبـ
ــة  والمـــــدرعـــــات والــــصــــواريــــخ والمـــرتـــزقـ
النهاية جزء  الذين هم في  والــخــبــراء، 
ــقـــوات المــســلــحــة لأي بــلــد.  مـــن عــديــد الـ
حققت قوات السراج تقدّماً غير متوقع 
ــوات الـــتـــي يــقــودهــا  ــقــ وســـريـــع ضـــد الــ
يدعمها  والــتــي  حــفــتــر،  الـــلـــواء خليفة 
الــبــرلمــان فــي بــنــغــازي ومــن خلفه دول 

مثل مصر والسعودية والإمارات.
أمّــــا أنـــصـــاف الـــحـــروب الــحــالــيــة، فهي 
ــد حـــــزب »الــــعــــمــــال الـــكـــردســـتـــانـــي«  ضــ
والــتــحــرّكــات/ الــتــحــرشــات فــي البحر 
المتوسط، سواء مع اليونان أو فرنسا.

فــي ســوريــا والـــعـــراق، تــخــوض تركيا 
ي« 

ّ
حروب استعادة حدود »الميثاق المل

لعام 1920. وفي شرق المتوسط وليبيا، 
ــروب اســـتـــعـــادة ما  ــ تـــخـــوض تــركــيــا حـ
يــســمّــيــه الأتــــــراك الـــيـــوم عــلــنــاً »الـــوطـــن 
النفوذ على ما كان  الأزرق«، أي بسط 
يــومــاً بــحــيــرة عــثــمــانــيــة، وصـــــولًا إلــى 

صحراء النفط والذهب الليبية.
فـــي الـــحـــروب الـــثـــلاث تــتــغــيّــر خــريــطــة 
الــــتــــحــــالــــفــــات؛ تـــفـــاهـــمـــات تـــركـــيـــة مــع 
في سوريا، ومساع  المتحدة  الولايات 
ــــ كردية. وفي العراق،  لمصالحة كردية 
لا حاجة إلى ضوء أخضر أميركي في 
ظل تشرذم السلطة المركزية في بغداد 
ــا الــضــيــقــة  ــهـ ــاتـ ــابـ وخـــلافـــاتـــهـــا وحـــسـ
أمّـــا فــي ليبيا، فــإن تركيا  والــقــاصــرة. 
أعلنت جهاراً، بلسان وزير خارجيتها 

مــولــود تــشــاووش أوغــلــو، أنها اتفقت 
ــتـــحـــدة عـــلـــى دعــمــهــا  ــات المـ ــ ــولايـ ــ مــــع الـ

للتدخل التركي والعمل معاً.
في  لتركيا  الأميركي  الــدعــم  لا يحتاج 
ليبيا إلى كثير من التفسير. فواشنطن 
إلــــى مستنقع  لــيــبــيــا  ــوّل  تـــحـ تـــريـــد أن 
تــــغــــرق فـــيـــه روســــيــــا الــــتــــي تـــتـــعـــارض 
ــان  ــا، وكــ ــيـ ــع تـــركـ مــصــالــحــهــا هـــنـــاك مــ
هــــذا الـــتـــعـــارض فـــي المــلــف الــلــيــبــي في 
قلب تأجيل الاتــصــالات المــبــاشــرة بن 

مسؤولي أنقرة وموسكو.
الــولايــات المتحدة تريد ذلك،  إذا كانت 
المستجد  »الــتــهــديــد«  إذاً  نفسّر  فكيف 
للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، 
ــاتــــت تـــمـــتـــلـــك الـــشـــرعـــيـــة  بــــــأن مـــصـــر بــ
الــدولــيــة لــلــتــدخــل فـــي لــيــبــيــا واعــتــبــار 
منطقتي ســـرت وجــفــرا »خــطــاً أحــمــر« 
يُمنع تجاوزه من قبل تركيا والسراج؟

انتظروا مصر وما  أن كثيرين  لا شك 
الــتــطــورات  مــن  موقفها  عليه  سيكون 
الغربية  حــدودهــا  على  الدراماتيكية 
ــــرق المـــتـــوســـط. الـــبـــعـــض يـــرى  ــــي شـ وفـ
ــرت إلــى حــد كبير في 

ّ
أن الــقــاهــرة تــأخ

مــحــاولــة وقـــف الــتــقــدم الاســتــراتــيــجــي 
ــال أفــريــقــيــا.  ــمـ الـــتـــركـــي فـــي لــيــبــيــا وشـ
وكـــــان عــلــيــهــا أن تـــتـــحـــرك، دفـــاعـــاً عن 
أمــنــهــا الــقــومــي، وبــالــتــالــي عــن »الأمـــن 
الــقــومــي الـــعـــربـــي«، مـــن قــبــل أن تضع 
أن  بــل قبل  ليبيا،  فــي  لها  تركيا قدماً 
ــــع حـــكـــومـــة الــــســــراج اتـــفـــاقـــيـــة مــع 

ّ
تــــوق

الثاني/ نوفمبر  أنقرة في 27 تشرين 
ــــي. ومـــــن بـــديـــهـــيـــات ســيــاســات  ــــاضـ المـ
تـــبـــادر، لا أن تضع  ــرة أن  ـ

ّ
ــؤث ــــدول المـ الـ

الــتــي قد  الفعل  فــي مــوقــع ردة  نفسها 
يكون أوانها قد فات.

»الــتــأنــي« المــصــري قــد لا يــكــون عجزاً 
في الرؤية أو في الإمكانات العسكرية. 
ــــم كـــل الــقــيــود الـــتـــي تــكــبّــل مــصــر،  ورغـ
فإنها قادرة على تغيير موازين القوى. 
لكن المــوقــف المــصــري حــســاس ودقيق 
جداً. فهي تتعرّض لضغوط كبيرة من 
إسرائيل  ورائها  إثيوبيا، ومن  جانب 
ــــلال ســد  والــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة مــــن خــ
النهضة. ومصر تتحسب كي لا تغرق 
فـــي المــســتــنــقــع الــلــيــبــي. فــهــي تــحــتــاج 
ــدرات الـــعـــســـكـــريـــة الـــكـــبـــيـــرة،  ــ ــقــ ــ ــ ــى ال ــ إلــ
إلى  أيــضــاً  لكن تحتاج  تملكها،  وهــي 
والمالية.  السياسية  العربية  التغطية 
وإذا كانت خزينة قطر بتصرف تركيا، 
بالكرم  ليست  الــعــربــيــة  الــخــزائــن  فـــإن 

نفسه مع مصر.
أن تتحرّك  فـــإن مــصــر لا يمكن  كــذلــك، 
فــي ليبيا، ولأكــثــر مــن ســبــب، مــن دون 
 نظر أميركي. من هنا، 

ّ
موافقة أو غض

ــن أن ســـرت  فـــــإن تـــحـــذيـــر الــســيــســي مــ

الحدث

مصر تندفع إلى الحرب الليبية: وساطة روسية لمــنع المواجهة

سقطرى بأيدي الإماراتيين: 

السعودية تبعد »الخطر التركي«

حسابات إردوغان: لا تراجع أمام السيسي

عها عن أي خطوة مباشرة ومعلنة لشهور، قررت مصر أنها لن 
ّ
بعد تمن

تسمح بتقدم قوات طرابلس وسيطرتها على سرت تحت أي مسمى، حتى 

لو اضطرت إلى تدخل عسكري موسع. ما يعقد الموقف أن حكومة 

»الوفاق« تنوي إحكام السيطرة على المدينة الليبية قبل أي مفاوضات، 

ل في مواجهة 
ّ

وذلك بدعم تركي عسكري وسياسي. مشهد يعج

مصرية ــ تركية على الأراضي الليبية تسعى روسيا حالياً إلى منعها

تسبّب قصف إثيوبي على معسكر للجيش السوداني عصر 
أمــس في إصابة جندي سوداني وحــرق بعض المساكن في 
القضارف شرق  بولاية  القلابات  منطقة  في  الواقع  المعسكر 
ــودان، فــيــمــا قــالــت مـــواقـــع مــحــلــيــة إن الــجــيــش »تــصــدّى  ــســ ــ ال
في  الأنــفــال«،  على  إثيوبية  وميليشيات  قــوات  لهجوم شنته 
وقت تتصاعد فيه أزمة »سد النهضة«. وشهدت الحدود بين 
السودان وإثيوبيا، أواخر الشهر الماضي، توتراً عسكرياً أسهم 
في تغيير موقف الخرطوم من أزمة السد، إذ جرت اشتباكات 
القوات  مع  بلادهم  بجيش  مدعومين  إثيوبيين  مسلحين  بين 
الــســودانــيــة، مــا أســفــر عــن مقتل ضــابــط وإصــابــة عسكريين 

آخرين. مع ذلك، قال وزير الدولة في الخارجية السودانية، عمر 
قمر الدين، إن بلاده لن تدخل في مواجهة مع إثيوبيا في حال 
أقدمت الأخيرة على ملء خزان السد من دون اتفاق، مضيفاً 
أن »الــخــرطــوم ستتعامل مــع الأمــر الــواقــع وتبحث عــن حلول 
 عن أنها »ترفض تصعيد القاهرة لقضية 

ً
عبر الحوار«، فضلا

النهضة ولجوءها إلى مجلس الأمن الدولي، لأن ذلك من شأنه 
أن يعقد الأوضاع«. ونفى قمر الدين نية السودان توقيع اتفاق 
ثنائي مع إثيوبيا بعد تحقيق شروطه المتعلقة بالسد، مشدّداً 

 نهائياً للأزمة«.
ً
على أن »الاتفاق الثلاثي الملزم سيضع حلا

)الأخبار(

قصف إثيوبي على السودان

تريد الرياض »فرك أذن« 

جناح الدوحة ــــ أنقرة 

في »الإصلاح«

 الجيش المصري 
ّ

أعد

خطة للتدخل تبدأ جواً 

وتنتهي بحراً وبراً

هذه فرصة تركيا 

ق أكبر 
ّ

التاريخية لتحق

خرق لها في السياسة 

ة منذ الحرب 
ّ

الخارجي

ة
ّ

العالمي

العالمالعالم 1011

اختار القاعدة العسكرية في سيدي براني قرب الحدود الغربية لإيصال رسالته )من الويب(

وفقاً لمعلومات »الأخبار«، فإن السعوديين شاركوا في اقتحام مبنى الأمن بحديبو )أ ف ب(

ولــــذلــــك يستحيل  المـــاضـــيـــة،  الـــخـــمـــس 
ــع  ــة مــــع تـــغـــيّـــر الـــواقـ أن تــقــبــلــه، خـــاصـ
العسكري، مع وجود نحو عشرة آلاف 
مقاتل سوري وأسلحة تركية متطورة. 
تقول المصادر إن جزءاً من المعضلة في 
المــوقــف المــصــري هــو الــتــحــول الصعب 
مــن رفــض الــتــعــاون مــع »الــوفــاق« علناً 
ــة«، فــي  ــ ــيـ ــ ــابـ ــ »الإرهـ ـــ ــ ــت بـ ــفــ بـــعـــدمـــا وُصــ
ــارات  ــ مــوقــف اتــخــذتــه الــســعــوديــة والإمـ
عسكرياً،  السيسي  لتدخل  الداعمتان 
للتمويل  ذلــك  فــي سبيل  بــل استعدتا 
الكامل )راجـــع: ضغط خليجي لتدخل 
مصري عسكري علني، 15 حزيران(، بل 
سارعتا إلى دعم تصريحات السيسي 
 عن تأييد أردني مشابه 

ً
الأخيرة، فضلا

هــدفــه اســتــمــالــة مــوقــف مــصــري أقـــوى 
مقابل خطة الضم الإسرائيلية للضفة 

المحتلة.
ــيـــس حـــكـــومـــة طـــرابـــلـــس، فــائــز  ــا رئـ ــ أمـ
ــم مـــا ســبــق إلــى  الــــســــراج، فــيــســعــى رغــ
على  لتكون  مــجــدداً  القاهرة  استمالة 
الأقــــل طــرفــاً غــيــر مــنــحــاز، وهـــو مسار 
بــوادر جديدة فيه  مستمر، بل ظهرت 
ــام المـــاضـــيـــة مــــع الــتــنــســيــق  ــ ــ خـــــلال الأيـ
ــــن تـــعـــرضـــوا  ــذيـ ــ ــــودة المــــصــــريــــن الـ ــعـ ــ لـ
لـــلاخـــتـــطـــاف فــــي المـــنـــاطـــق الــخــاضــعــة 
 عن تنسيقات 

ً
لسيطرة حكومته، فضلا

مخابراتي.  مستوى  على  معلنة  غير 
كما أن التنسيق بن القاهرة وطرابلس 
عاد بوضوح بعد انقطاع طويل، وهو 
التصعيد خلال  بانخفاض  أوحــى  ما 
الأســبــوع المــاضــي. لكن كــلام السيسي 

الــســبــت تــســبّــب فـــي اســتــنــكــار شــديــد 
الوقت  التي حاولت في  »الــوفــاق«  من 
»تهديد  نفسه تأكيد أنها لن تسمح بـ
ــن الــقــومــي المــــصــــري«، بـــل أعــلــنــت  ــ الأمـ
اســتــعــدادهــا لــلــدفــاع والــقــتــال حــتــى لا 
ــيـــن مـــن لــيــبــيــا إلــى  ــابـ يـــخـــرج أي إرهـ
عليها  يعوّل  وهــي تصريحات  مصر، 
أطــراف كثيرون، منها موسكو، لوقف 
الاندفاع إلى الحرب. بالتوازي، يسعى 
الــســراج إلـــى كــســب أكــبــر تــأيــيــد عربي 
لتحركاته، وهو ما كرره خلال زيارته 
الرئيس  التقى خلالها  الــتــي  الــجــزائــر 
عــبــد المــجــيــد تـــبـــون، فـــي الـــوقـــت الـــذي 
يتمسك فيه حفتر بمصر كوسيط في 

أي تفاوض.
قـــــوات  ــة إن  ــريـ ــكـ تــــقــــول مـــــصـــــادر عـــسـ
»الـــــوفـــــاق« أحــــــرزت تــقــدمــاً كــبــيــراً في 
خلال  الوضع  لكن  الماضية،  الأسابيع 
ــيــــرة صــــار هـــادئـــاً بــدرجــة  الأيــــــام الأخــ
كــبــيــرة. مــع ذلـــك، تنتظر الــقــوات التي 
ســارعــت إلــى الانــقــضــاض على جيش 
توازنها  استعادة  بعد  بسرعة،  حفتر 
وإحــــكــــام ســيــطــرتــهــا عـــلـــى الــعــاصــمــة 
ــارة التحرك  ــدن المــحــيــطــة بــهــا، إشــ والمــ
تجاه سرت، وهو ما سعت القاهرة إلى 
أمــامــه باستعدادها  وضــع خــط أحمر 
لـــلـــتـــدخـــل فـــــــوراً فــــي تــــحــــرك ســتــنــفــذه 
المـــصـــادر  الــجــويــة أولًا، وفــــق  الـــقـــوات 
الأخيرة، على أن يتبعه تحرك للقوات 
»خطة شاملة  البحرية والبرية، طبقاً لـ
ــلـــع  ـ

ّ
ــا الـــجـــيـــش« واط ــدّهــ ــة أعــ ــدرجـ ــتـ ومـ

السيسي على تفاصيلها كلياً السبت.

وجـــفـــرا خـــط أحــمــر قـــد يــكــون منطلقاً 
وضغطاً  لــيــبــيــا  فـــي  الـــوضـــع  لتجميد 
على كل الأطــراف للقبول بالستاتيكو 
الجديد ووقف تقدّم تركيا هناك، أكثر 
ــبـــة مـــصـــريـــة فــــي الــــدخــــول في  مـــنـــه رغـ

مواجهة شاملة مع تركيا.
أنقرة تبدو مختلفة.  الصورة من  لكن 
ووفــقــاً لمــصــادر تركية معنية مباشرة 
»يني  إلــى صحيفة  تحدّثت  بالوضع، 
شفق«، فإن زيارة الوفد التركي الرفيع 
ــــوى، يـــــــوم الأربـــــــعـــــــاء المــــاضــــي،  ــتـ ــ ــــسـ المـ
لطرابلس الغرب يعكس عدم نية أنقرة 
للسيطرة على  العسكري  التقدم  وقف 
العمليات  ســـرت وجـــفـــرا، وســتــواصــل 
إلــــى حـــن إخــــــراج حــفــتــر مـــن المــعــادلــة 
مصممة  تركيا  والسياسية.  الميدانية 
ثانية«  »قــطــر  إلــى  ليبيا  تحويل  على 
في جيوبوليتيك  وتأثيراً  أهمية  أكثر 
المــنــطــقــة. الــــزيــــارة الــنــوعــيــة والمــهــمــة، 
ودائـــمـــاً تــحــت مــســمــيــات »الــعــثــمــانــيــة 
ــي قــــــام بـــهـــا »أركــــــــان  ــتــ الـــــجـــــديـــــدة«، الــ
إردوغان« وزير المالية والخزانة براءت 
ألــبــيــرق )زوج ابــنــة إردوغــــــان(، ووزيـــر 
الــخــارجــيــة مــولــود تـــشـــاووش أوغــلــو، 
ورئــيــس الاســتــخــبــارات حــاقــان فــيــدان، 
ــة إبـــراهـــيـــم  ــرئــــاســ ــاطــــق بــــاســــم الــ ــنــ والــ
قــالــن، كــانــت رســالــة بــالــغــة الــقــوة بــأن 
ليبيا لــن تــخــرج مــن يــد تــركــيــا، وهــذه 
أكبر  لتحقق  التاريخية  تركيا  فرصة 
خرق لها في السياسة الخارجية منذ 
الحرب العالمية الأولى وانهيار الدولة 
في  تدخلاتها  أن  باعتبار  العثمانية، 
قبرص هي من لوازم »البيت الداخلي«. 
والمفارقة أن تركيا في ليبيا تقول إنها 
هناك بطلب من الحكومة الشرعية. أما 

فــي ســوريــا، فتقول إنــهــا هــنــاك بطلب 
من الشعب السوري. تماماً مثل صانع 
الـــذي يــركّــب أذن الــجــرّة كيفما  الفخار 

يحلو له.
ــي لــيــبــيــا وشـــمـــال  الـــتـــطـــلـــع الـــتـــركـــي فــ
ــرق المـــتـــوســـط يــتــجــاوز  ــ ــ أفـــريـــقـــيـــا وشـ
الــجــوانــب الــعــســكــريــة المــرتــاحــة تركيا 
لــــتــــطــــوراتــــهــــا. تـــنـــقـــل صـــحـــيـــفـــة »يـــنـــي 
شفق« أن الاستثمار التركي في البنى 
التحتية والنفط والغاز في ليبيا كان 
إذا نجحت  بــحــيــث  ــــات  ــــويـ الأولـ أولـــــى 
ــد عـــلـــى لــيــبــيــا  ــيــ ــــي وضــــــع الــ تـــركـــيـــا فـ
وهلالها النفطي في سرت وجفرا، فهذا 
يشكّل أهمية فائقة لأمنها الاقتصادي، 
 عن الأمني، وخصوصاً في ظل 

ً
فضلا

ــــروات نفطية مــهــمــة في  ــود ثـ عـــدم وجــ
تـــركـــيـــا. وهـــــذا يــجــعــل تــركــيــا تتمسك 
التي  ليبيا  فــي  بمكاسبها  بأظافرها 
العربي  الــعــالــم  غفلة  ظــل  فــي  تحققت 
وتــواطــؤ الأميركين ولــو على حساب 
الصحيفة  وتـــرى  الفرنسية.  المــصــالــح 
ف تركيا عن استيراد النفط من 

ّ
أن توق

وكــان  الــعــربــي«،  »الربيع  ليبيا بسبب 
يعادل 20 في المئة من حاجات تركيا، 
وانـــخـــفـــاضـــه إلــــى 3 فـــي المـــئـــة، اضــطــر 
تركيا إلى أن تعتمد أكثر على روسيا 
وإيـــران، وهــو الأمــر الــذي لا تستسيغه 

أنقرة.
مــع تــحــذيــرات السيسي، تــعــود مصر، 
إلى  عــقــود  منذ  الأولـــى  للمرّة  مبدئياً، 
صدارة المشهد العربي، لكن ما تحققه 
تركيا من مكاسب للمرّة الأولــى أيضاً 
إلــى كثير جهد  منذ مئة عـــام، يحتاج 
الانـــدفـــاعـــة  لــــوقــــف  عـــربـــيـــتـــن  وإرادة 

التركية.
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◄ وفيات ►

◄ مبوب ►

◄ للبيع ►

◄ مطلوب ►

أرض في شويت ) بعبدا( كاشفة بحراً 
ال١٢.٠٠٠،  مــوقــع مميز حــوالــي  وجــبــا، 
سعر مــدروس و شيك مصرفي مقبول. 

RSI  ٠3.357374 .دون وسيط

Needed for Nigeria. Business graduated 
employee with 5y. exp. in accounting. 
Send cv to: wassimtaleb@gmail.com

◄ إعلانات رسمية  ►

إعلان تلزيم تقديم طوابع ماليّة لزوم وزارة 
المالية – مديرية الماليّة العامّة

ــن يـــوم  الـــســـاعـــة الــــعــــاشــــرة والـــنـــصـــف مــ
الثاثاء الواقع فيه الرابع عشر من شهر 
المــنــاقــصــات  إدارة  تـــجـــري   ،٢٠٢٠ تـــمـــوز 
فــي مــركــزهــا الــكــائــن فــي بــنــايــة بيضون 
ــوردو - الــصــنــايــع - بـــيـــروت،  ــ ــارع بــ ــ - شـ
تلزيم  مناقصة   – المالية  وزارة  لحساب 
تقديم طوابع ماليّة لزوم وزارة المالية – 

مديرية الماليّة العامّة.
مليون  خمسون  فقط  المــؤقــت:  التأمين   -

ليرة لبنانية لا غير.
- طريقة التلزيم: تقديم أسعار.

تـــقـــدم الـــــعـــــروض، وفـــــق نـــصـــوص دفــتــر 
الـــشـــروط الـــخـــاص، الــــذي يــمــكــن الاطـــاع 
المـــالـــيّـــة –  والـــحـــصـــول عــلــيــه مــــن وزارة 
مديرية الماليّة العامّة – مديرية الشؤون 
الإداريّة – دائرة شؤون الموظفين واللوازم 

والمحاسبة – رياض الصلح - بيروت.
يــجــب ان تــصــل الــعــروض إلـــى قــلــم إدارة 
المــنــاقــصــات قــبــل الــســاعــة الــثــانــيــة عشرة 
مــن آخــر يــوم عمل يسبق تــاريــخ جلسة 

التلزيم.
المدير العام لإدارة المناقصات
د. جان العليّة
التكليف 589

إعلان رقم 1/16
تــعــلــن وزارة الـــزراعـــة - المــديــريــة الــعــامــة 
ــة عــــن إعــــــــادة إجــــــــراء اســــتــــدراج  ــزراعــ ــلــ لــ
عروض لتلزيم تقديم إطارات وبطاريات 
ــــوت لــــزوم المــديــريــة الــعــامــة لــلــزراعــة  وزيـ
لــلــعــام ٢٠٢٠، وذلــــك فــي مــبــنــاهــا الــكــائــن 
في بئر حسن مقابل ثكنة هنري شهاب، 

بتاريخ ٢٠٢٠/7/٢١ الساعة العاشرة.
يمكن للراغبين في الاشتراك في استدراج 
العروض هذا، الاطاع على دفتر الشروط 
والحصول  التلزيم  لهذا  العائد  الخاص 
عــلــى نــســخــة عــنــه مــن مصلحة الــديــوان 
- المــديــريــة الــعــامــة لــلــزراعــة، الــكــائــنــة في 

مبنى الوزارة، الطابق الثالث،

تقدم العروض بالبريد المضمون المغفل 
أو بــالــيــد مـــبـــاشـــرة، عــلــى أن تــصــل الــى 
العامة  المــديــريــة   - الــديــوان  قلم مصلحة 
للزراعة، قبل الساعة الثانية عشرة ظهراً 
من آخر يوم عمل يسبق التاريخ المحدد 

لإجراء استدراج العروض.
بيروت في ١5/6/٢٠٢٠
وزير الزراعة
عباس مرتضى
التكليف 59٠

إعلان
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في إجراء 
اســتــدراج عـــروض لــشــراء مــحــولات شدة 
لزوم مجموعات الـ BBC في معمل الجية 

الحراري.
باستدراج  الاشتراك  في  للراغبين  يمكن 
الــعــروض المــذكــور أعـــاه الــحــصــول على 
نــســخــة مــن دفــتــر الـــشـــروط مــن مصلحة 
الديوان - أمانة السر - الطابق ١٢ )غرفة 
١٢٢3(، مبنى كهرباء لبنان - طريق النهر 

وذلك لقاء مبلغ قدره /٠٠٠ ١٠٠/ل.ل.
تــســلــم الــــعــــروض بــالــيــد إلــــى أمـــانـــة سر 
كــهــربــاء لــبــنــان - طــريــق الــنــهــر - الطابق 

»١٢« - المبنى المركزي )غرفة ١٢٢3(.
علماً إن آخر موعد لتقديم العروض هو 
نهار الجمعة الواقع في ٢٠٢٠/7/٢4 عند 
نهاية الدوام الرسمي الساعة ١١:٠٠ قبل 

الظهر.
بيروت في ١6 حزيران ٢٠٢٠
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 59٢

إعلان تلزيم تصليح وتشغيل جهاز تفتيش 
الشاحنات 

إدارة  لــــــزوم   ٢٠٠٠  CAB والــــحــــاويــــات 
الجمارك

ــن يـــوم  الـــســـاعـــة الـــتـــاســـعـــة والـــنـــصـــف مــ
الإثــنــين الـــواقـــع فــيــه الــعــشــرون مــن شهر 

بسم الله الرحمن الرحيم
ارْجِعِي   

ُ
ة

َّ
مَئِن

ْ
ط

ُْ
الم سُ 

ْ
ف

َّ
الن هَا 

ُ
ت يَّ

َ
أ يَا 

لِي 
ُ

ادْخ
َ
ف  

ً
ة مَرْضِيَّ  

ً
رَاضِيَة ــكِ  رَبِّ ى 

َ
إِل

تِي 
َّ
لِي جَن

ُ
فِي عِبَادِي وَادْخ

صدق الله العظيم
إنا لله وإنا إليه راجعون 

ــن الـــتـــســـلـــيـــم والــــرضــــى  ــ بـــمـــزيـــد مـ
ــــدره نــنــعــى إليكم  بــقــضــاء الــلــه وقـ

فقيدنا الغالي والمغفور له
الحاج رضا ابراهيم درويش 

عـــمـــيـــد الـــجـــالـــيـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة فــي 
السنغال 

زوجـــــتـــــه: الـــحـــاجـــة ربـــــــاب مــحــمــد 
الجعجع

أولاده: لينا درويش وعائلتها
جهاد درويش وعائلته
لطفي درويش وعائلته

نــظــراً لــلــظــروف الــراهــنــة وحــفــاظــاً 
ــة، ســتــتــم  ــ ــامـ ــ ــعـ ــ ــلــــى الــــســــامــــة الـ عــ
مــراســم الــدفــن فــي الــســنــغــال، على 
أن يحدد قبول التعازي في موعد 

لاحق إن شاء الله. 
نتمنى من محبيه ومعارفه قراءة 

الفاتحة عن روحه الطاهرة. 
الآسفون: آل درويش وآل الجعجع 

وأنسباؤهم

بسم الله الرحمن الرحيم
الــــــذيــــــن إذا  ــــن  ــــريـ ــابـ ــ الـــــصـ ـــــــر 

ّ
﴿وبـــــــش

ـــــا لله 
ّ
أصــابــتــهــم مــصــيــبــة قـــالـــوا إن

ــعـــون أولـــئـــك عليهم  ـــــا الــيــه راجـ
ّ
وإن

صــلــواتٌ مــن ربّــهــم ورحــمــة وأولــئــك 
هم المهتدون ﴾

)صدق الله العليّ العظيم(
بمزيد من الأسى والحزن والتسليم 

بقضاء الله وقدره
تـــنـــعـــى جــمــعــيــة المــــركــــز الإســــامــــي 

للتوجيه والتعليم العالي
»عــــضــــو مـــجـــلـــس إدارتـــــهـــــا ومـــديـــر 
المديرية التربوية المغفور له المربّي 

المعطاء« المرحوم
الحاج حسن محمود رحّال

أشقاؤه: الحاج بسّام، الحاج حيدر، 
الحاج عبّاس، جعفر  الحاج أحمد، 

ومحمد.
شــقــيــقــاتــه: الـــحـــاجّـــة ســكــنــة، زهــــرة، 

فاطمة ومريم.
والتعزية:  للتواصل  الهاتف  أرقـــام 
الحاج  الحاج حيدر )٠3/7739٢6(، 

عبّاس )٠594١٢/٠3(.
الإسامي  المركز  جمعية  الآســفــون: 
وعائلة  العالي  والتعليم  للتوجيه 

الفقيد.
للفقيد الرحمة ولكم الأجر والثواب

تموز ٢٠٢٠، تجري إدارة المناقصات - في 
مركزها الكائن في بناية بيضون - شارع 
بـــــوردو - الــصــنــايــع - بـــيـــروت، لــحــســاب 
وزارة المالية – المديرية العامة للجمارك، 
تلزيم تصليح وتشغيل جهاز  مناقصة 
 CAB تــفــتــيــش الــشــاحــنــات والـــحـــاويـــات

.٢٠٠٠
- التأمين المؤقت: /١١.5٠٠.٠٠٠/ل.ل. فقط 
ألف ليرة  أحد عشر مليوناً وخمسماية 

لبنانية لا غير.
- طريقة التلزيم: تقديم أسعار.

تـــقـــدم الـــــعـــــروض، وفـــــق نـــصـــوص دفــتــر 
الـــشـــروط الـــخـــاص، الــــذي يــمــكــن الاطـــاع 
والــحــصــول عليه مــن مــديــريــة الــجــمــارك 

العامة – دائرة الشؤون المالية.
إدارة  إلــــــى  الـــــعـــــروض  تـــصـــل  ان  يـــجـــب 
المــنــاقــصــات قــبــل الــســاعــة الــثــانــيــة عشرة 
مــن آخــر يــوم عمل يسبق تــاريــخ جلسة 

التلزيم.
المدير العام لإدارة المناقصات
د. جان العليّة
التكليف 595

إعلان تلزيم 
ــات وأدويـــــــــــة ومــــطــــهــــرات  ــاحــ ــقــ تــــقــــديــــم لــ

بيطرية لزوم وزارة الزراعة – 
مديرية الثروة الحيوانية للعام ٢٠٢٠ 

ــن يـــوم  الـــســـاعـــة الـــتـــاســـعـــة والـــنـــصـــف مــ
الأربــعــاء الــواقــع فيه الــثــانــي والــعــشــرون 
إدارة  تــــجــــري   ،٢٠٢٠ ــمــــوز  تــ ــر  ــهـ شـ مــــن 
المـــنـــاقـــصـــات - فـــي مـــركـــزهـــا الـــكـــائـــن في 
بناية بيضون - شارع بوردو - الصنايع 
 – الـــــزراعـــــة  وزارة  لـــحـــســـاب  ــروت،  ــ ــيـ ــ بـ  -
وأدويـــة  لــقــاحــات  تقديم  تلزيم  مناقصة 
الــزراعــة  لـــزوم وزارة  ومــطــهــرات بيطرية 
– مديرية الثروة الحيوانية للعام ٢٠٢٠.

ــــت: لـــكـــل صـــنـــف تــأمــين  ــؤقـ ــ - الـــتـــأمـــين المـ
مؤقت محدد في المــادة الثانية في دفتر 

الشروط الخاص.
- طـــريـــقـــة الـــتـــلـــزيـــم: تـــقـــديـــم أســــعــــار لــكــل 

صنف على حدة.
تـــقـــدم الـــــعـــــروض، وفـــــق نـــصـــوص دفــتــر 
الـــشـــروط الـــخـــاص، الــــذي يــمــكــن الاطـــاع 

والحصول عليه من وزارة الزراعة.
يــجــب ان تــصــل الــعــروض إلـــى قــلــم إدارة 
عشرة  الثانية  الساعة  قبل  المناقصات، 
مــن آخــر يــوم عمل يسبق تــاريــخ جلسة 

التلزيم.
المدير العام لإدارة المناقصات
د. جان العليّة
التكليف 596

إعلان 
من أمانه السجل العقاري في الشوف 

طـــلـــب ايـــلـــيـــا ســجــيــع رزق بـــوكـــالـــتـــه عــن 
ســجــيــع الــــيــــاس رزق ســـنـــد مــلــكــيــة بـــدل 

ضائع للعقار 983 بعاصير. 
للمعترض مراجعه الأمانه خال ١5 
يوماً
أمين السجل العقاري في الشوف 
هيثم طربية 

إعلان 
من أمانه السجل العقاري في الشوف 

طلب حسن ممدوح عويدات بوكالته عن 
رائد عز الدين عويدات سند ملكية بدل 

ضائع للعقار 637١ شحيم. 
للمعترض مراجعه الأمانه خال ١5 
يوماً
أمين السجل العقاري في الشوف 
هيثم طربية 

إعلان لأمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل 
طــلــبــت كــرمــل مــعــوض الــفــخــري لمــورثــهــا 
معوض أمين معوض الفخري والمعروف 
معوض أمين غطاس الفخري والمعروف 
ــــين الـــفـــخـــري ســـنـــدات  ــاً مـــعـــوض أمـ أيـــضـ
بالعقارات  بحصته  ضــائــع  بــدل  تمليك 
 ،٢٢4 ،١99 ،63 ،35٢٠ ،776 ،٢76 ،٢65 ،١85
 ،٢755 ،١١١3 ،549  ،5١٢  ،464  ،389  ،378

3١3٠، 3573، 3743، 39٢3 دير الأحمر.
للمعترض المراجعة خال ١5 يوم
أمين السجل العقاري المعاون 
مايا شريف

إعلان لأمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل 
ــديــــن لمــــورث  ــان عـــلـــي فـــخـــر الــ ــدنــ طـــلـــب عــ
موكليه محمد رشيد دندش سند تمليك 
بدل ضائع بالعقار ٢٠7١ الهرمل زغرين. 

للمعترض المراجعة خال ١5 يوم
أمين السجل العقاري المعاون 
مايا شريف

إعلان لأمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل 
ــــورث  ــــاق لمــ ــحــ ــ ــلــــب حــــســــين مـــحـــمـــد الــ طــ
مــوكــلــتــه مــصــطــفــى حــســين احــمــد الــرمــح 
الــرمــح سند  المـــعـــروف مصطفى حــســين 
تمليك بدل ضائع بحصته بالعقار ٢٠74 

بدنايل. 
للمعترض المراجعة خال ١5 يوم
أمين السجل العقاري المعاون 
مايا شريف

إعلان لأمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل 
لنفسه سندي  كــيــروز  فــايــز  طلب سمير 
بالعقارين  بحصته  ضــائــع  بــدل  تمليك 

١3٠١ ١3٠٢ نبحا. 
للمعترض المراجعة خال ١5 يوم
أمين السجل العقاري المعاون 
مايا شريف

إعلان لأمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل 
ــــورث  ــهــــدي الــــرفــــاعــــي لمـ طـــلـــب مـــحـــمـــد مــ
موكله ابراهيم بن علي حمود الجباوي 
ســنــد تمليك بـــدل ضــائــع بــالــعــقــار ٢١6٢ 

شمسطار. 
للمعترض المراجعة خال ١5 يوم
أمين السجل العقاري المعاون 
مايا شريف

إعلان لأمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل 
طلبت كارمن بديع اللقيس لنفسها سند 
تمليك بدل ضائع بحصتها بالعقار ٢86 

الطيبة. 
للمعترض المراجعة خال ١5 يوم
أمين السجل العقاري المعاون 
مايا شريف

إعلان لأمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل 
لموكله  يوسف  ملحم  احمد  منيب  طلب 
محمود هاني يوسف والمعروف محمود 
ــعـــروف مــحــمــود هاني  هــانــي حــيــدر والمـ
يوسف حيدر سندات تمليك بدل ضائع 
بحصته بالعقارات 975، 673، 4٢7، 4٢٠، 
 593 و  ايـــعـــات   966  ،١8٢7  ،١8٢6  ،3٠3

النبي عثمان 9١ اللبوة. 
للمعترض المراجعة خال ١5 يوم
أمين السجل العقاري المعاون 
مايا شريف

إعلان لأمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل 
ــامـــي الــشــقــيــفــي لمــوكــلــه  طـــلـــب مــحــمــد سـ
حسين علي العطار ولمورث موكله احمد 
مــصــطــفــى الـــعـــطـــار ســـنـــدي تــمــلــيــك بــدل 
ضائع بحصتيهما بالعقار 954 شعت. 
للمعترض المراجعة خال ١5 يوم
أمين السجل العقاري المعاون 
مايا شريف

إعلان لأمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل 
طــلــب مــصــطــفــى مــحــمــد كــركــلــي بصفته 
ــائـــع  ــيـــك بـــــــدل ضـ ــلـ ــمـ ــدات تـ ــ ــنــ ــ  ســ

ً
ــا ــ ــيــ ــ وكــ

البائعين زاهــي ضاهر عوض  بحصص 
ــــوض كــنــعــان  ــر عـ ــاهـ كـــنـــعـــان وزيــــنــــب ضـ

بالعقارين ١٠٢١، ١٠٢٢ بوداي. 
للمعترض المراجعة خال ١5 يوم
أمين السجل العقاري المعاون 
مايا شريف

بغداد ــ الأخبار

« كانت زيارة رئيس »إقليم 
ٌ
»فاشلة

ــــان«، نـــيـــجـــرفـــان بــــرزانــــي،  ــتـ ــ ــــردسـ كـ
بتعبير  بغداد،  العراقيّة  للعاصمة 
النتائج  سياسيّ.  مصدر  مــن  أكثر 
ــق؛ فـــرئـــيـــس  ــ

ّ
ـــق ـــحـ ــتـ المــــــــرجــــــــوّة لــــــم تــ

أجــاد  الكاظمي،  مصطفى  الــــوزراء، 
»الــتــســويــف« وتــقــديــم الـــوعـــود من 
أن يمنح ضيفه »جــوابــاً« عن  دون 
عــبّــر عنها بالقول  الــتــي  هــواجــســه 
إن »الــوقــت حــان للتوصّل إلــى فهم 
باتفاق  للمشكات...   

ّ
مشترك، وحل

ــار بــيــان  ــ شـــامـــل ومـــــــرضٍ«، فــقــد أشـ
ــي إلـــــى »اســــتــــعــــداد الإقـــلـــيـــم  ــ ــرزانـ ــ بـ
 المــشــكــات والمـــلـــفـــات الــعــالــقــة 

ّ
لـــحـــل

بتعبير  الاتــحــاديــة«.  الحكومة  مــع 
الـــــــرجـــــــل، وصـــــفـــــت الـــشـــخـــصـــيّـــات 
»الــرســالــة  الــتــي الــتــقــاهــا زيـــارتـــه بـــ
الإيــجــابــيــة والـــخـــطـــوة الــصــائــبــة«، 
»استعداد  لـ ارتياحهم  عن  معبّرين 

الإقليم للحوار والحل النهائي«.
في المقابل، وصف أطراف سياسيون 
»المــنــاورة ليس  ــرار الــكــردي« بـــ »الإقـ
قـــدّمـــهـــا  ــي  ــتــ الــ »المــــراجــــعــــة  فـــــ  .»

ّ
إلا

الـــوفـــد مـــردّهـــا إلــــى الـــظـــروف الــتــي 
والعالم،  والمنطقة  بالباد  تعصف 

النفط  أسعار  انهيار  رأسها  وعلى 
ـــي فــــيــــروس كـــــورونـــــا«. لــكــن 

ّ
وتـــفـــش

»الأخـــبـــار«  مـــصـــادر أخــــرى قــالــت لــــ
إن بــرزانــي أراد مــن زيــارتــه »تأمين 
لدفع  السيولة  مــن  قــدر ممكن  أكبر 
رواتب الإقليم«، فالمبلغ المحوّل من 
بغداد إلى أربيل قبل أسابيع )نحو 
وعليه  نفد،  قــد  دولار(  مليون   4٠٠
ثمّة عجز في الميزانيّة. في محاولة 
بــرزانــي تــقــديــم حــلــول، اقــتــرح على 
»الإقـــلـــيـــم«  لــــ ــكــــون  يــ أن  ــمـــي  ــاظـ ــكـ الـ
الــرســمــي  ــد  ــوفـ الـ ــي  فـ  

ٌ
 وازن

ٌ
تــمــثــيــل

الـــــذي ســـيـــزور دولًا خــلــيــجــيّــة في 
الأســابــيــع الــقــلــيــلــة المــقــبــلــة، خاصة 
ــكـــاظـــمـــي  الـ زيـــــــــــارة  أن  يـــــــــدرك  أنـــــــه 
لــلــكــويــت والـــريـــاض وأبــــو ظــبــي لن 
»تـــكـــون مــجــانــيّــة«، وخــصــوصــاً أن 
يقدّر  بدعم  بــغــداد« موعود  »حاكم 
يأمل  فيما  دولار،  مليارات  بأربعة 
زعيم أربيل أن يحوز »الإقليم« من 
»المكرمة« ما يسدّ بها العجز الذي 
أساسه فساد عائلته الحاكمة منذ 

عقود من دون حسيب.
ــــي  ــــرزانـ  مــــــــــــوازٍ، قـــــــــدّم بـ

ّ
ــلــــى خـــــــط عــ

مــقــتــرحــاً بــتــوقــيــع مــــذكــــرة تــفــاهــم 
ــقــــرة يُــســمــح  أمـــنـــي بـــين بـــغـــداد وأنــ
عمليات   

ّ
بشن للأخيرة  بموجبها 

مواقع  ضد  الباد  شمال  عسكريّة 
ــمّـــال  ــعـ ونــــقــــاط انــــتــــشــــار »حـــــــزب الـ
الــكــردســتــانــي« )بـــي كــي كـــي(. هــذه 
طبيعية«  »نتيجة  ستكون  المذكرة 
ــام  ــكــ لـــــخـــــطـــــوة يــــطــــمــــح إلـــــيـــــهـــــا حــ
الإقــــلــــيــــم، وهــــــي تـــصـــنـــيـــف بـــغـــداد 
»بــي كــي كــي« »تنظيماً إرهــابــيــاً«. 
لــم يــقــدّم الــكــاظــمــي جــوابــاً شــافــيــاً، 
ــاس أن خــطــوة كــهــذه لها  عــلــى أســ
تــبــعــاتــهــا فـــي الـــعـــاقـــة بـــين بــغــداد 
وأربــيــل مــن جــهــة، وبــغــداد وأنــقــرة 
من جهة ثانية، وأربيل وأنقرة من 
جــهــة ثــالــثــة. هــنــا، تــتــصــدّر المشهد 
 »مخلب النمر« التركيّة ضد 

ُ
عملية

مقار »بي كي كي« في الشمال. وفق 
داوود،  هشام  الكاظمي،  مستشار 
الأخيرة  التركي  القصف  »عمليّات 
غير مقبولة...«. كام داوود عُدّ في 
بغداد »إنشائياً«، خاصة أن رئيس 
جهاز الاستخبارات التركي، هاكان 

فيدان، سبق أن زار العاصمة بعيداً 
من الأضــواء قبيل إطــاق العمليّة، 
ــانـــب الـــعـــراقـــي  ــع الـــجـ لــلــتــنــســيــق مــ

وإطاعه على تفاصيلها.
مــيــدانــيــاً، قــصــفــت الـــقـــوات الــتــركــيــة، 
وفـــق وزيــــر الـــدفـــاع خــلــوصــي أكـــار، 
»أكــثــر مــن 7٠٠ هــدف، وقــد سيطرت 
عــلــى نــحــو ١5٠ مـــغـــارة«. ويــبــدو أن 
علن 

ُ
ت لم  كما  بعد،  تنتهِ  لم  العملية 

أنقرة تحقيق كامل أهدافها، لكنها، 
وفق المعلومات، طلبت من الكاظمي 
إلى منطقة مخمور  إذنــاً بالوصول 
الموصل(.  كيلومترات جنوبي   ١٠5(
الأخــيــر رفــض ذلـــك، واعـــداً بمنحهم 
»عمليّة جويّة سريعة«، علماً  إذناً بـ
بأن قوة تركية تتمركز في معسكر 
المــوصــل، مــن دون  بعشيقة، شــرقــي 
وقــد سوّفت  إذن رسمي منذ ٢٠١5، 
ــرة غـــيـــر مــــــرة طـــلـــب الـــحـــكـــومـــة  ــ ــقـ ــ أنـ

الاتحادية الانسحاب من هناك.

برزاني في بغداد: 

زيارة بلا حصاد؟

العراق
العالم

اء إصابته بفيروس كورونا )أ ف ب(
ّ
قضى أمس النجم الرياضي أحمد راضي من جر
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يوسف شاهين على نتفليكس: مصر الثورة   والحلم و... الخيبات!

 الاشتــراكي
ّ

 المد
ّ
مي في عز

ّ
»باب الحديد«: فيلم تقد

لة   بالرموز
ّ

»عودة الابن الضال«: جدارية اجتماعية محم

»أبداً، نادراً، أحياناً، دائماً«:

رحلة الإجهاض المؤلمة

الإثنين  22  حزيران  2020  العدد  4080 الإثنين  22  حزيران  2020  العدد  4080

ــقــهــا على 
ّ
الــنــســاء مـــن المـــجـــات، يــعــل

حــائــط غــرفــتــه، مــتــيــم بــهــنــومــة )هند 
ــة بــائــعــة  ــريــ ــغــ ــم( الـــجـــمـــيـــلـــة المــ ــ ــتـ ــ رسـ
ــي المــحــطــة  ــ ــات الــــغــــازيــــة فـ ــ ــروبـ ــ ــشـ ــ المـ
ــة لأبــــــــو ســـــريـــــع )فــــريــــد  ــ ــــوبـ ــــطـ ــــخـ والمـ
يرسمها،  حركاتها،  يراقب  شــوقــي(. 
تــداعــب صــورتــهــا مخيلته. مــن هــذه 
ــدأ بــرســم  ــبـ ــرات الـــصـــغـــيـــرة، نـ ــ ــــؤشـ المـ
صــــورة قــنــاوي المـــهـــووس والمــكــبــوت 
جنسياً. يخلق يوسف شاهين مثلثاً 
عـــاطـــفـــيـــاً غـــيـــر مـــتـــســـاوي الأطــــــــراف. 
هــنــومــة فـــي المــنــتــصــف والمـــائـــلـــة إلــى 
ــــووس. بــين  ــهـ ــ خــطــيــبــهــا وقــــنــــاوي المـ
الجميع،  يتخبّط  المثلث،  هــذا  أضلع 
الجنون.  على  قناوي  يشارف  بينما 
من هذه الدراما البسيطة والواضحة، 
 شــاهــين ثــقــوبــاً لــيــريــنــا مشاكل 

ّ
شـــق

ــر تــعــصــف بــالمــجــتــمــع المـــصـــري:  ــبـ أكـ
الفقر المدقع، الأجر الرخيص للعمال، 
الاســتــغــال، الــخــوف الــرأســمــالــي من 
الــنــقــابــات، رفـــض أي ثــقــافــة أجنبية، 
اضــطــهــاد المـــرأة فــي مجتمع ذكــوري 
ــكـــة الـــحـــديـــد  يـــعـــاديـــهـــا. تـــحـــوّلـــت سـ
ــر عن 

ّ
نــمــوذج مــصــغ إلـــى  ومحيطها 

وجهٍ من وجوه المجتمع المصري.
»باب الحديد« فيلم معقد بشكل مثير 
للدهشة لأنه لا يبدو كذلك. لم يتعثر 
بمؤامرة لا لزوم لها أو بحبكة معقدة 
تأخذ السرد والقصة إلى مكان آخر، 
ولم يشبك الأمور ببعضها، بل بقيت 
الــقــضــيــة عـــلـــى وضـــوحـــهـــا. يــتــحــرك 
يعيث في حقل طاقة  الفيلم بحرية، 
شاهد تفضح ذلك، هي 

َ
خاصة به. الم

تــدوم لمدة تكفي لتنتهي الشخصية 
مــن إنــهــاء جملها بسرعة وحـــدّة، ثمّ 
شخصية  إلـــى  فــــوراً  المـــخـــرج  ينقلنا 
ــر. يــبــدو الأمـــر كما  أخـــرى ومــكــان آخـ

ــلـــب فـــاطـــمـــة )ســهــيــر  ــادة فــــي قـ ــعــ الــــســ
المـــــرشـــــدي( حــبــيــبــتــه مـــنـــذ الـــطـــفـــولـــة. 
ــيـــه إبـــراهـــيـــم  ــــن أخـ ــل لابـ ــ ويـــعـــطـــي الأمــ
)هــشــام ســلــيــم(، الـــذي يــنــوي الرحيل. 
أخاه  فيجد  إلــى منطقته،  يرجع علي 
طــلــبــة )شــكــري ســـرحـــان( وقـــد سيطر 
يدير  العائلة.  فــي  السلطة  زمـــام  على 
ــيـــر، المــصــنــع الــتــابــع لــهــم. إلا أنــه  الأخـ
فــور مجيئه، يــعــود الأمـــل إلــى نفوس 
ــانـــون مــــن بــطــش  ــال، الــــذيــــن يـــعـ ــمّــ ــعــ الــ
وتسلط طلبة. وبالفعل 12 عاماً، ثاثة 
منها في السجن غيرت أفكار وأحام 

وطموحات »عودة الابن الضال«.
فـــيـــلـــمٌ مـــتـــعـــدد الأوجـــــــــه والــــرســــائــــل. 
مـــأســـاة يــونــانــيــة، درامـــــا مــوســيــقــيــة، 
ــات اجــتــمــاعــيــة. ولـــكـــن لا شك  ــداريــ جــ
في أنه فيلم يحمل تناقضات الكاتب 
جاهين والمخرج شاهين بين التشاؤم 
والـــتـــفـــاؤل فـــي آن. نــشــعــر فـــي الــفــيــلــم 
بــــــدمــــــوع صــــــــاح جـــــاهـــــين وخـــيـــبـــتـــه 
ــاره مـــن المــــشــــروع الـــنـــاصـــري.  ــكـــسـ وانـ
ــلــــم مــع  ــر لانــــكــــســــار الــــحــ ــيـ ــبـ هــــجــــاء كـ
دة«. 

ّ
ــل بــمــصــر »الــــــــــولا ــ اســـتـــمـــرار الأمــ

شفيق طبارة

»بـــــاب  لـــفـــيـــلـــم  الأول  ــعـــــرض  الـــ بـــعـــد 
 
ً
رجــــا أن  حُـــكـــي   ،)1958( ــد«  ــديـ ــحـ الـ

ــرج يـــوســـف  ــ ــخــ ــ ــــي وجـــــــه المــ ــق فــ بــــصــ
»لقد   :

ً
قــائــا  )2008 ــــ   1926( شــاهــين 

أعــطــيــت صـــــورة ســيــئــة عـــن مــصــر«. 
بر الفيلم استفزازياً، أغضب جزءاً 

ُ
اعت

من المجتمع المصري إلى حدّ الإقدام 
التي  السينما  صــالات  تخريب  على 
الشريط بطلبٍ من  ثــمّ منع  تعرضه، 
الفيلم من  الجمهور. بعد مــدّة، ظهر 
العالمية،  المهرجانات  اجــتــاح  جــديــد. 
السينما  أفـــام  أهـــم  أحـــد   

ّ
ليستحيل

المصرية والعربية.

فــــي »بــــــاب الــــحــــديــــد«، ســـبـــر شــاهــين 
أغــــوار الــجــانــب المــظــلــم مــن الطبيعة 
ــة الـــجـــنـــســـيـــة فــي  ــبــ ــرغــ ــة والــ ــريـ ــبـــشـ الـ
إطــار عربي مصري. الفيلم عن رجل 
مهووس بقتل النساء بسبب نوبات 
والكبت  الإحــبــاط  عــن  ناجمة  غضب 
الــجــنــســي. فــيــلــم مــصــري يــقــدّم قصة 
يومها  الشاشات  عهدته  ما  تخالف 
مـــن ســيــنــمــا خــفــيــفــة تــجــلــب الــســرور 

فقط.
قناوي )شاهين نفسه( بائع صحف 
أعــرج وغير متزن  فــي محطة مصر، 
عـــقـــلـــيـــاً. يـــجـــمـــع قــــصــــاصــــات لــصــور 

الــــوطــــن الـــعـــربـــي، مـــصـــر. جـــمـــال عــبــد 
الــنــاصــر، الــثــورة، حــرب 1967. صاح 
ــاهــــين. أوبـــريـــت  جـــاهـــين ويــــوســــف شــ
الــطــرق،  أغنية مفترق  لــنــا«،  »الــشــارع 
ــمـــدي، كـــمـــال الـــطـــويـــل وســيــد  بــلــيــغ حـ
انكسارات، هزائم  أحــام،  فن،  مكاوي. 
وشباب... كل هذه العناصر تضافرت 

الــضــال« )1976(،  لتقدم »عـــودة الابـــن 
السينما المصرية  إنــجــازات  أهــم  أحــد 
الرموز  الكثير من  ضمن قصة تحمل 

والخيبات السياسية والاجتماعية.
بــعــد 12 عــامــاً مــن غــيــاب عــلــي )أحــمــد 
ــرز(، بــســبــب ذهـــابـــه إلــــى المــديــنــة  مــــحــ
ــن الأحـــب  ــ لــتــغــيــيــر الـــعـــالـــم، يـــعـــود الابـ
 
ّ
ــقــــريــــة. يــبــث والمـــفـــضـــل عـــنـــد أبــــنــــاء الــ

ــبــــوتٌ يــتــضــاعــف  ــكــ  ومــ
ٌ
ــز ــاجــ وهـــــو عــ

يأسه في حضرتها. قناوي لا ينهار 
المحطة خليطاً  أجواء  وحده، تجمع 
ــار.  ــيــ ــهــ مـــــن أنــــــــاس عــــلــــى حــــافــــة الانــ
المــكــان يغلي بــالــحــركــة، بــالــقــطــارات، 
بـــالمـــغـــادريـــن والـــقـــادمـــين، ولـــكـــن في 
ــان نــفــســه  ــ ــكــ ــ ــي المــ ــ ــت نـــفـــســـه فــ ــ ــوقــ ــ الــ
ــمّ مــــن الــتــنــقــات،  ــذا الــــكــ ــ المــكــتــنــف هـ

ــة، لا  ــ ــــضـ ــاقـ ــ ــنـ ــ ــاك مــــــحــــــدوديــــــة مـ ــ ــنــ ــ هــ
ساعاته  أغــلــب  يعيش  لمــن  مستقبل 

بين هذه الجدران المغلقة.
استعان شاهين في فيلمه بعناصر 
ــظــــال،  ــــن الــ »الأفــــــــــام الـــــــســـــــوداء«، مـ
والــنــور والــعــتــمــة، والــجــو الــدخــانــي، 
ــيـــات مــعــقــدة  وصـــــــــولًا إلــــــى شـــخـــصـ
بالرجال  تــودي  قــد  و»امـــرأة شقية« 
إلــــــــى المـــــــــــوت. هـــــكـــــذا حــــفــــر شــــعــــوراً 
بالشخصيات في لحظات الخطورة 
ــالــــين، مــســتــعــيــنــاً  ــنــ وتـــصـــاعـــد الأدريــ
بــمــوســيــقــى مــتــفــجــرة عــاطــفــيــاً. أتقن 
بثقلها على  ــلــقــي 

ُ
ت مــشــاهــد  تــولــيــف 

الـــحـــوار بــأولــويــتــه وأهــمــيــتــه. لمسة 
شــاهــين الــذاتــيــة واضـــحـــة: لــقــد منح 
ــد  ــاهــ ــشــ ــ

َ
ــرة لـــقـــطـــع الم ــيــ ــبــ ــة كــ ــاحــ مــــســ

الحاد الذي يلعب فيه على أعصاب 
شاهدين.

ُ
الم

ــرج الــــســــكــــنــــدري عــجــن  ــ ــخــ ــ أجـــــــــاد المــ
الـــــصـــــورة، مـــنـــح الـــقـــصّـــة الــبــســيــطــة 
 
ً
ــة ــريـ  بـــصـ

ً
والـــجـــمـــيـــلـــة ديـــنـــامـــيـــكـــيـــة

كـــبـــيـــرة، فــعــبــر الإنــــتــــاج المـــصـــري من 
الــذي صنعه يوسف  الحديد«  »بــاب 
شــاهــين، إلـــى الأمــــام، فــي وقـــت كانت 
 أشــــكــــال الــــفــــنــــون الــعــربــيــة 

ّ
ــه كــــــل ــيـ فـ

تــغــرق فـــي الــــركــــود، والمــشــهــد متخم 
ــال »الــلــطــيــفــة«  ــمــ بــالــكــومــيــديــا والأعــ

الخالية من أزمات المجتمع.
فــي رأس يوسف  القطار هــي  ة 

ّ
محط

شـــــــاهـــــــين، هـــــــي الـــــــنـــــــاس والأفـــــــكـــــــار 
والـــتـــجـــارب. قــــدّم فــيــلــمــاً تــقــدمــيــاً في 
الحراك الاشتراكي، في ظل دولة   

ّ
عز

عــبــد الـــنـــاصـــر الـــجـــديـــدة الـــتـــي تــأمــل 
بها، مرّر ما أراده من وعي عن نشوء 
النقابي وومضات من حياة  الحراك 
ها فقط 

ّ
المصريين التي ظننا لفترة أن

ظرافة وضحك وكوميديا.

ــرة بـــخـــفـــة، مــع  ــكـ ــفـ ــال الـ ــل، إيــــصــ ــمـ ــعـ الـ
اعــتــمــاد الـــرمـــوز واخـــتـــاق الأســاطــيــر 
والمعتقدات. كل ذلك جاء ضمن رسالة 
»موسيقى  سياسية عالية مدعومة بـ
ط الضوء على المشاكل 

ّ
الشارع«، تسل

الــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة مـــن خــال 
ــة المـــمـــثـــلـــين فــــي كــل  ــيـ الــــــدرامــــــا وحـــسـ

مشهد.
تـــبـــدأ الــحــكــايــة مـــع الــعــائــلــة الــكــبــيــرة 
الــتــي تــتــرقــب نــهــايــة مــريــرة، وتنتهي 
بأحام الشباب التي لا يحدّها شيء، 
مــا يذكّرنا بــأن هــذه الأحـــام يجب أن 
بل  والفساد،  الاضطهاد  رغــم  تستمرّ 
ــق يــومــاً مـــا. يصل 

ّ
لا بـــدّ مــن أن تــتــحــق

الــكــاتــب جــاهــين والمــخــرج شــاهــين إلى 
ــمـــل. يُـــفـــرغ  ــعـ ــذا الـ ــ ــدّ الإبــــــــداع فــــي هـ ــ حـ
وكآبته  وغضبه  مشاعره  كــل  جاهين 
حـــيـــال الـــثـــورة والــــحــــروب المــصــيــريــة، 
ــتــــه  ــيــ ويُــــــــــســــــــــدل شـــــــاهـــــــين خــــصــــوصــ
»القطع  في  خاصة  المتميز،  وأسلوبه 
أمـــام تحفة  لــنــكــون  للمشاهد«  الــحــاد 

سينمائية عالمية.
شفيق...

لو أن الفيلم يحاكي سرعة وصخب 
 

ّ
إلا السرعة،  لكن رغم  القطار.  محطة 
يريد  الــســرد،  في  استغراقاً  أن هناك 
شاهين بناء الشخصيات وتطويرها 
لــتــاحــق تــتــالــي الأحــــــداث. لـــم نشعر 
الــربــط، لا  مُتقنة  أمــام حبكة  أننا   

ّ
إلا

مشاهد لا تعني شيئاً أو مواقف غير 
مهمّة.

ــة مــصــريــة«  ــ ــــدوتـ يــــــروي صـــاحـــب »حـ
قصة عائلة الشاب علي، التي تنفجر 
الإخفاقات وتراكم  العديد من  بسبب 
الــحــقــد. قــصــة تــجــســد بـــدورهـــا واقـــع 
عـــالمـــنـــا الـــعـــربـــي، خـــصـــوصـــاً أن هـــذا 
الــفــيــلــم عُــــرض بــعــد مــــرور ســنــة على 
 هناك 

ّ
اندلاع الحرب اللبنانية. كما أن

والــثــوري  الناشط  علي،  بــين  تشابهاً 
العريضة  العناوين  عــن  ى 

ّ
تخل الـــذي 

لــلــمــســاواة، وبـــين حــكّــام الــبــلــد، الــذيــن 
ـــهـــم لا 

ّ
ــاد، لـــكـــن ــفــــســ ــــون حـــجـــم الــ ــدركـ ــ يـ

يريدون إصاح هذا المجتمع. جوهر 
الـــفـــيـــلـــم، يــكــمــن فــــي صـــعـــوبـــة مــعــرفــة 
فالشريط  ذلــك.  وراء  هم 

ّ
المت الشخص 

ــيــــر مــن  ــثــ ــكــ ــل أوجـــــهـــــاً عـــــــدة والــ ــمـ ــحـ يـ
الــى مشاركة  بالإضافة  الاســتــعــارات، 
أجــيــال مختلفة فــي إيــصــال الأحـــداث. 
وكـــل جــيــل مقتنع بــرؤيــة خــاصــة عن 
المــجــتــمــع والــســيــاســة. لــــذا، يــقــع على 
ــقـــرار فـــي تــصــنــيــف المتهم  المــشــاهــد الـ
والـــجـــانـــي، أو حــتــى اعــتــبــار الــعــائــلــة 
ها صــورة مصغرة 

ّ
سبب الــخــراب كأن

عــن المــجــتــمــع المـــصـــري. مــا يــمــيّــز هــذا 

وجـــــســـــدي. خـــلـــطـــة لا تـــنـــســـى لأنـــنـــا 
لـــم نــعــهــدهــا مـــن الــســيــنــمــا المــصــريــة 
فـــي ذلــــك الــــوقــــت. شــخــصــيــة قــنــاوي 
حزيناً،  قناعاً  يضع  اعتيادية،  غير 
ــة. ثــم  يـــعـــيـــش فــــي أجـــــــــواءٍ مـــضـــطـــربـ
ه، 

ّ
هــــنــــاك هــــنــــومــــة بــــقــــربــــه، تـــســـتـــفـــز

 حركة 
ّ

بجمالها وإثارتها، تلفته بكل
فطري،  وإغــراؤهــا  شقية،  هي  منها. 

ستريمينغسينما

استعار قوة الشخصيات من 

 
ّ

الرواية الشعبية المصرية، ثم

مزجها بخلل سيكولوجي جنسي 

وجسدي

نشعر في الفيلم بدموع صلاح 

جاهين وخيبته من المشروع 

الناصري

هند رستم 

ويوسف شاهين 

في مشهد من 

»باب الحديد« 

أحمد محرز 

وماجدة 

الرومي, في 

»عودة الابن 

الضال«

ـــم المــــصــــري الــشــخــصــيــة 
ّ
ــل صـــقـــل المـــعـ

ــاً  ــيــ ــوّنــــهــــا درامــ ــة، لــ ــ ــــدقـ الـــرئـــيـــســـيـــة بـ
قوي وغير معتاد.  وقع  ذات  بألوان 
لم يخرج عن الإطار الواقعي. وضع 
المجتمع  قلب  في ومن  تماماً  قصّته 
المصري، فاستعار قوة الشخصيات 
مــن الـــروايـــة الــشــعــبــيــة المــصــريــة، ثــمّ 
جنسي  سيكولوجي  بخلل  مزجها 

سعيد محمد 

ــراً؟«  »ألا تتمنين أحــيــانــاً لــو كــنــت ذكـ
تاليا  ــؤدّي دورهـــا  )تــ تــســأل سكايلر 
رايدير( ابنة عمتها أوتامن )سيدني 
بــطــولــة لها(  أول دور  فــي  فــانــيــغــان 
في »أبداً، نادراً، أحياناً، دائماً« )101 
الدراما الأحدث  دقيقة – 2020( فيلم 
هيتمان  إيــلــزا  الأمــيــركــيّــة  للمخرجة 
)متوافر على غوغل باي و»أمــازون 
ص 

ّ
برايم« ويوتيوب(. سؤال فجّ يلخ

معاناة النساء المعاصرات – وبخاصة 
الشابات الصغيرات منهن – اللواتي 
ص من 

ّ
يقرّرن لأسباب مختلفة التخل

متراكبة  دوائـــر  مواجهة  فــي  حملهّن 
فة 

ّ
المتخل الــبــطــريــركــيّــات  هيمنة  مــن 

ي الدّولة – 
ّ
على مصائر البشر، وتخل

في نموذجها الأميركي على الأقــل – 
عن دورهــا تجاه مواطنيها لمصلحة 
الــنــخــبــة الــرجــعــيّــة في  تــأبــيــد هيمنة 

فضاء الرأسماليّة المتأخرة الفاسد. 
»أوتــامــن«  الفيلم حــول  تـــدور حكاية 
ــتــــي تـــعـــيـــش فــي  ــاً الــ ــنــــة الـــــــــ17 عــــامــ ابــ
ــافـــح لــكــســب  ــكـ ــيـــت أســـــــرة مــفــكــكــة تـ بـ
الـــقـــوت فـــي إحــــدى الـــبـــلـــدات الــبــاهــتــة 
للطبقة العاملة في ولاية بنسلفانيا 
صديقها  مــن  لاغتصاب  وتــتــعــرّض 
ــة، لــتــظــهــر عــلــيــهــا تــالــيــاً  ــ ــــدرسـ فــــي المـ
أعــــراض الــحــمــل. ولأنــهــا تــجــد ذاتــهــا 
للعب دور الأمومة  أبــداً  غير جــاهــزة 
ــاً،  لا نــفــســيّــاً ولا اجــتــمــاعــيّــاً ولا مــاديّ
أفــــضــــل  ــو  ــ هـــ الإجــــــــهــــــــاض  أن  ــرر  ــ ــقــ ــ تــ
خياراتها الممكنة. لكن »الممكنة« هنا 
إذ  واقعيّة،  منها  أكثر  مجازيّة  تبدو 
تكتشف الصبيّة الغرّة على حسابها 
مواجهة  في  وحيدة  أنها  الشخصيّ 
دائـــــرة مــتــراكــبــة جــهــنــمــيّــة مـــن الــقــهــر 
ــاعــــي والـــثـــقـــافـــي  ــمــ ــتــ الـــطـــبـــقـــي والاجــ
والمــؤســســاتــي عــلــى نــحــو يــجــعــل من 
رحــلــة الــحــصــول عــلــى الإجــهــاض في 
أمـــيـــركـــا الـــقـــرن الــــحــــادي والــعــشــريــن 
تجربة وجوديّة شديدة القسوة على 
الــنــســاء نــفــســيّــاً وجـــســـديّـــاً غــالــبــاً ما 
بذكريات  الأبـــد،  إلــى  حياتهن  تطبع 
ــر والألــــــم والـــوحـــدة  عــ

ّ
ــذ كــثــيــفــة مـــن الــ

والإذلال والخجل واليأس الخانق. 
ــد تــفــعــل أي  ــاول أوتــــامــــن كـــمـــا قــ تــــحــ
فــتــاة فــي عــمــرهــا لا يــتــوافــر لــهــا دعــم 
ــص من 

ّ
عــائــلــيّ أو مــجــتــمــعــيّ الــتــخــل

الحمل بطرق بدائيّة كتناول الأدوية 
أن تتجرأ على  إيــذاء نفسها، قبل  أو 
المعنية  المحليّة  العيادة  إلــى  الــذهــاب 
أن  يتبين  وهــنــاك  ــــولادة.  والـ بالحمل 
للإجهاض  معادية  الطبيّة  المؤسسة 
مــن حــيــث المـــبـــدأ، بــل يــتــظــاهــر خــارج 
ــاة« مــن  ــ ــيــ ــ ــحــ ــ ــادة »أنـــــــصـــــــار الــ ــ ــيــ ــ ــعــ ــ الــ
يعتبرون  الذين  المتطرفين  المتدينين 
 وحــرامــاً مهما كانت 

ً
الإجــهــاض قتا

مبرّراته، وتحاول غاية جهدها ثني 
على  وتجبرها  سعيها  عــن  الصبيّة 
مــــشــــاهــــدة فـــيـــلـــم يــــعــــادل الإجــــهــــاض 
بالجريمة. وعندما تظل مصرّة على 
خيارها، تصطدم بقانون محليّ في 
الــولايــة يفرض على من هي دون 18 
والديها  موافقة  على  الحصول  عاماً 
ــــاض. وتــلــك  ــهـ ــ المـــســـبَـــقـــة لإجـــــــراء الإجـ
مسألة غير واردة عند أوتامن حيث 
زوج والــــدتــــهــــا رجـــــل ســـكـــيـــر جــاهــل 
وذكوريّ تقليديّ وأمّها امرأة خانعة 
فــي نــظــام اقــتــصــادي – اجــتــمــاعــيّ لا 
يــرحــم. فــي الــعــيــادة، تــعــيــش أوتــامــن 
ــة،  ــايــ ــكــ ربـــــمـــــا أقـــــســـــى لــــحــــظــــات الــــحــ
ــســتــجــوب بــمــجــمــوعــة أســئــلــة 

ُ
وهــــي ت

إجابتها  تـــراوح  )إجــبــاريّــة( محرجة 
في اختيارات بين أبداً، نادراً، أحياناً، 
دائـــمـــاً )ومــنــهــا اســـم الــفــيــلــم( تتعلق 
السابقة. مشهد  الجنسيّة  بتجاربها 
قــــاسٍ نــجــحــت فــانــيــغــان فــي تــأديــتــه 
باقتدار، بينما قبضت عليه الكاميرا 

بالكامل دون وجل. 
ــــي الــــحــــصــــول عــلــى  فـــشـــل أوتـــــامـــــن فـ

ــن الـــصـــعـــوبـــات  ــ بـــعـــض الـــحـــقـــائـــق عـ
السلطات  تفرضها  الــتــي  المــؤســســيّــة 
ــلـــى الإجـــــهـــــاض فــي  ــة عـ ــيّـ ــركـ ــريـ ــطـ ــبـ الـ
الولايات المتحدة عشيّة العقد الثالث 
ــقـــرن الــــحــــادي والـــعـــشـــريـــن. في  مـــن الـ
أقــرّت 12 ولاية  العام الماضي وحــده، 
أمـــيـــركـــيّـــة قـــوانـــين تــقــيّــد الإجـــهـــاض، 
ومنها ما يشترط إجــراءه قبل مرور 
ستة أسابيع على الحمل – وهي فترة 
لا تدرك معظم الفتيات فيها حالتهن 
– فيما تخطط ولاية ألاباما لتحريمه 
الــعــام فــي سياق موجة  بالمطلق هــذا 
مــتــصــاعــدة مــن مــنــاهــضــة الإجــهــاض 
يــقــودهــا الــيــمــين الـــديـــنـــيّ المـــغـــرق في 
تــطــرفــه والمــتــحــالــف مــع تـــرامـــب. ومــن 
المعروف أن بعض الولايات )تكساس 
الإغاق  فترة   

ّ
استغل  )

ً
وأوهايو مثا

ــوقــــف كــل  خــــــال جـــائـــحـــة كـــــورونـــــا لــ
عـــــمـــــلـــــيّـــــات الإجـــــــــهـــــــــاض بـــوصـــفـــهـــا 

اختياريّة وغير أساسيّة. 
بالطبع لن يملك المشاهد في بادنا ألا 
يُسقط تجربة الفيلم على مجتمعاتنا 
الأميركيّة  العوائق  كل  العربيّة حيث 
ــص مـــن الــحــمــل 

ّ
أمـــــام الـــنـــســـاء لــلــتــخــل

تــبــدو مـــجـــرّد كــاريــكــاتــور هـــزلـــيّ عن 
ــة والــقــســوة والمــخــاطــرة 

ّ
طبقات المــشــق

ســواء  شرقيّة  فتاة  ستواجهها  التي 
كـــانـــت عــــزبــــاء، أو مـــتـــزوجـــة، حــبــلــت 
إطــار  فــي  اعــتــداء،  أو نتيجة  بالخطأ 
– لا  أو غير شرعيّة  عاقة »شرعيّة« 
فرق، وحيث تتم معظم تلك العمليّات 
بالسرّ في عيادات غير قانونيّة، وفي 
أجواء قاتمة، وكثيراً ما تودي بحياة 
المستقبليّة  قدرتهن  أو تؤذي  النساء 
رغم  فــإنــه  وللحقيقة،  الإنــجــاب.  على 
قصته وأجـــوائـــه الأمــيــركــيّــة المــحــض، 
إنــســانــي  الـــفـــيـــلـــم  فــــي  الــــطــــرح  أن  إلا 
معظم  أوضـــاع  على  بسهولة  يُترجم 
المــجــتــمــعــات المـــعـــاصـــرة مـــتـــقـــدّمـــة أو 

فة على حد سواء.
ّ
متخل

»أبـــــداً، نـــــادراً، أحــيــانــاً، دائـــمـــاً« درامـــا 
عن  المشاهدة  تستحق  مؤلمة  واقعيّة 
تجربة قد تتعرض لها أيّ من النساء 
اللواتي قد تنتهي أي منهن لسبب أو 
آخــر إلــى قــرار الإجــهــاض. قــرار يدخل 
كانت  إذا  – لا سيما  صاحبته حتماً 
مـــن الــطــبــقــة الــعــامــلــة – فـــي مــواجــهــة 
ــل مـــســـاوئ  ــ ــع كـ ــ حــــــــادة ومــــبــــاشــــرة مـ
ــاعــــي الـــبـــطـــريـــركـــي  ــمــ ــتــ ــام الاجــ ــظــ ــنــ الــ
وتمدّ  وتسمّنه  ترعاه  الــذي  ف 

ّ
المتخل

فـــي عــمــره الــرأســمــالــيّــة المــتــأخــرة في 
ف 

ّ
الــغــرب، كــمــا هــيــاكــل الــحــكــم المتخل

في الشرق.

* Never, Rarely, Sometimes, Always: 
متوافر على غوغل بلاي و»أمــازون برايم« 

ويوتيوب

الإجهاض في بلدتها الطرفيّة يدفعها 
عمّها  ابنة  برفقة  بالسفر  للمغامرة 
ســكــايــلــر – مـــن جــيــلــهــا – إلـــى عــيــادة 
في بروكلين في نيويورك. هناك في 
المدينة الهائلة الشديدة البرود تجاه 
الأفـــــــراد الــتــائــهــين الـــغـــربـــاء، تــتــراكــم 
الفتاتين لا سيّما  الصعاب في وجــه 
رحلتهما  غاية  أن  لهما  تبيّن  بعدما 
ــــوم ولـــيـــلـــة، فــيــمــا  لــــن تــتــحــقــق فــــي يــ
وأصبحتا  القليلة  نــقــودهــمــا  نــفــدت 
عرضة لنهش الذئاب الذكوريّة التي 
تــكــاد تنتشر فــي كــل مــكــان بحثاً عن 

ضحايا ومستضعفات. 
فـــي درامــــــا الــفــيــلــم، خـــطـــوط مـــوازيـــة 
ــلــــحــــكــــايــــة الأســــــــــــاس ومــــنــــهــــا ذلــــك  لــ
 – الصبيتين  بــين  النسوي  التضامن 
رغم شعور أوتامن بالوحدة والعجز 
عن البوح في لحظات عدّة – والــدّور 
الــذكــور  يلعبه جميع  الـــذي  الــســلــبــي 
ــطـــات رحــلــتــهــا  ــــل مـــحـ ــــي كـ تـــقـــريـــبـــاً فـ
والعيادة  والطريق  والبيت  )المدرسة 
....( بــا وعــي ربــمــا، ولــكــن على نحو 
يظهر مع تقدّم الأحــداث في الشريط 
ــداً لترسم  ــداً رويــ تــتــراكــب رويــ كقطع 
د متشابك 

ّ
صورة قاتمة عن نظام معق

معاد بكليته للنساء اللواتي يخرجن 
عن سلطة المجتمع ويقف حجر عثرة 
أدرن وجــوهــهــن.  أيــنــمــا  فــي طريقهن 
وهـــو بــذلــك لا يــقــع فــي مــطــبّ الأفـــام 
قدّمت مسألة الإجهاض سابقاً  التي 
كصراع سايكولوجي ذاتــي في ذهن 
المــــــرأة لـــلـــوصـــول إلــــى الــــقــــرار. »أبـــــداً، 
ف حكاية 

ّ
يوظ دائماً«  أحياناً،  نــادراً، 

على  للتصويب  الــفــرديّــة  الإجــهــاض 
المنظومة برمّتها.

تــقــنــيّــاً يــنــبــغــي الــتــنــبــيــه هــنــا إلــــى أن 
الــفــيــلــم ذو مــيــزانــيّــة مــــحــــدودة، وقــد 
تــبــدو بــعــض أجــزائــه أقـــرب إلـــى عمل 
وثــائــقــيّ مــنــه إلـــى درامــــا، وتــكــثــر فيه 
ــوارات، والمـــمـــثـــلـــون فـــيـــه لــيــســوا  ــ ــحــ ــ الــ
ذلــك تحديداً   

ّ
لــكــن مــعــروفــين،  نجوماً 

ما يجعله أقرب إلى الواقع، وتجربة 
ســيــنــمــائــيّــة اســتــثــنــائــيّــة تــضــاف إلــى 
ــة هــيــتــمــان  ــرجـ ــارب المـــخـ ــجــ رصـــيـــد تــ
الـــســـابـــقـــة، أقــــــرب لــلــشــعــر مــنــهــا إلـــى 
ــــري المـــعـــهـــود  ــــصـ ــبـ ــ ــراض الـ ــ ــعــ ــ ــتــ ــ الاســ
فـــي الــســيــنــمــا الأمــيــركــيــة الــتــقــلــيــديّــة. 
مـــنـــحـــتـــه  وإن  ــقــــل  ــعــ ــلــ لــ فــــيــــلــــم  هـــــــــذا 
لمسة  لوفير(  )هــلــين  السيماتوغرافر 
فرنسيّة ظاهرة في التقاط اللحظات 
المـــــــؤثـــــــرة عــــنــــدمــــا يــــتــــوقــــف الــــكــــام 
والتركيز على انفعالات الشخصيات 
وتحقيق الــتــوازن بــين الــتــغــيــرات في 
ــبـــة عــلــى  ــيـ تــــضــــاريــــس الــــوجــــع والـــخـ
الوجوه وتضاريس جغرافيا الرحلة 

من بنسلفانيا إلى نيويورك.
يصعب ربّما فهم الفيلم دون معرفة 

مختلفة عما هي الحال في الدول 

الغربية« وفق بيان الشركة. نتوقف 

م 
ّ
هنا عند عملين يحملان توقيع المعل

المصري الراحل يوسف شاهين هما »باب 

الحديد« و»عودة الابن الضال«

المخرجين، صارت متوافرة على نتفليكس 

ضمن خطوة تهدف إلى تسليط الضوء 

على »القصص المحلية الأصيلة في 

منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 

عة 
ّ

 بوتقة لثقافات منو
ّ

التي تعد

أكثر من أربعين فيلماً عربياً انتقلت 

أخيراً إلى منصة الستريمينغ الأميركية. 

كلاسيكيات وروائع السينما العربية 

من مصر إلى تونس، إلى جانب إنتاجات 

معاصرة تحمل توقيع جيل جديد من 



غزة ــ تغريد عطاالله

 العزلة هي غاية الفنان، إلا 
ّ
رغم أن

 باسل المقوسي )1971 ــ الصورة( 
ّ
أن

ضاق ذرعاً بها، ورفض العزلة 
الإجبارية التي يفرضها فيروس 

 
ّ
ي أن

ّ
كورونا. يؤكد الفنان الغز

حرّض على 
ُ
»العزلة الإجبارية لا ت

 افتقار الحرية 
ّ
الإبداع بالمطلق«، وأن

يدفعه إلى رفض »العزلة القهرية«، 
ه يستطيع الرسم في أكثر 

ّ
لا سيّما أن

الأماكن اكتظاظاً. 
هكذا، اختار المقوسي الصوفية، 

انصياعاً لرغبته الداخلية لرفض 
العزلة وشغفاً بالتجربة. استمع 

إلى موسيقاها وشاهد الكثير من 
الأعمال، قبل أن يبدأ برسم العديد 
من الأعمال التي تصوّر الدراويش. 
 التجربة جدّدت علاقته 

ّ
يوضح أن

بروحه، وأخرجته من ملل الحجر 
الصحي. في سياق متصل، راح 

أحد مؤسسي »غاليري شبابيك 
للفن المعاصر« ينشط في ترجمة 

معايشاته اليومية المباشرة لما 
يحدث حوله فيما ترمز الكمّامة إلى 

هذه الفترة. فـ »الكمّامة توثق فترة 
الوباء، مثلها مثل كثير من الرموز 

الأخرى...«، يقول باسل المقوسي، 
نافياً أن تكون هذه القطعة تقلل من 

قيمة أعماله.  
وفي معرض حديثه عن المقارنة 
ه 

ّ
بين الوباء والحرب، يوضح أن

في أوقات القتال »يمكنني توديع 
صديق أو حبيب عن قرب... أما اليوم، 
فيمكن الاقتراب من الأحباء في أسوأ 

 الغرفة المغلقة 
ّ
الأحوال«. صحيح أن

»لا تكفي للتحريض على الإبداع«، 
 على مشهد زفاف 

ّ
ها كانت تطل

ّ
لكن

لعريسين يرتديان الكمامة، فيما 
هم من حولهما بالمعقمّات. مشهد 

ّ
يرش

قاسٍ، عبّر عنه الفنان الفلسطيني في 
لوحة من تلك التي يكتفي بنشرها 

على مواقع التواصل الاجتماعي.

الإثنين  22  حزيران  2020  العدد  4080

ناقصة يوميات 

عفش أبو  نزيه 

تلك التي لا سِواها 

نعم؛ أنا في حاجةٍ لتمضيةِ ما بقي مِن 

هذه الليلةِ بصحبةِ نفسي...

 /
ْ
 خائفة

ّ
/ نفسي التي تظل

ْ
نفسي الخائفة

نفسي التي لا يُرضيها، ولا يُرضيني، أنْ 

ها الجميعُ 
ُ
/نفسي التي يُخيف

ْ
 خائفة

ّ
ظل

َ
ت

خيفني...
ُ
ها أحد: نفسيالتي ت

ُ
ولا يَخاف

نفسي المخطوفةِ الخائفة/ نفسي التي لا 

أحدَ محتاجٌ إلى صحبتِها/ نفسي عديمةِ 

الجدوى 

تلك التي، على ضآلةِ شأنها وجدواها، لا 

 بها 
ُ

صدّق
َ
كِّ أسرِها ويَت

َ
نُ بِـف

َّ
ـحَـن

َ
أحدَ يَـت

عليّ...

تلك التي لا سِواها: أريدُ أنْ أكونَ 

بصحبتِها.

ها...
ُ
عت نفسي التي ضيَّ

نفسي التي أرغبُ في استعادتِها:

ـعَـتني. يَّ
َ

نفسي التي ض

خبر
صورة
و

النصـف الشـرقي للكـرة الأرضيـة ظهـور حلقـة  أمـس الأحـد، شـهد سـكان أجـزاء مـن 

ـى القمـر وجه الشـمس في كسـوف نـادر خلال 
ّ

ضـوء متلألئـة فـي السـماء، عندمـا غط

أطـول أيـام السـنة. وامتـد مسـار الكسـوف إلـى شـرق آسـيا وجنوبها والشـرق الأوسـط 

وأفريقيـا. ولـم تشـهد معظـم المناطـق سـوى كسـوف جزئـي، فـي حين شـهد قليل 

عـرف بــ »حلقـة النـار«. وعلـى العكـس مـن الخسـوف الكلـي، لا يكـون القمـر 
ُ
منهـا مـا ي

وهـو فـي وضـع الخسـوف الحلقي قـادراً على حجب وجه الشـمس تمامـا، لتظل هناك 

 هـذه الظاهـرة تحـدث عندما 
ّ

هالـة رقيقـة مـن الضـوء فـي أقصـى مراحلـه. علمـا بـأن

يكـون القمـر فـي أبعـد نقطـة لـه على مسـاره البيضـاوي حـول الأرض، وهو مـا يجعله 

يبـدو أصغـر حجمـا. )بـاراكاش ماثيما ـــ أ ف ب(

باسل المقوسي يرسم... ليهزم العزلة!

»مسرح شغل بيت«:

محترف أونلاين

أطلق »مسرح شغل بيت« 
محترفاً للتمثيل والإخراج 

المسرحي بعنوان »عَ المسرح«، 
من إعداد وتدريب المخرج 

شادي الهبر )الصورة( والممثلة 
مايا سبعلي. تبدأ الورشة في 
6 تموز )يوليو( 2020، على أن 

تنتهي بعرض مسرحي من 
تمثيل وإخراج المشاركين مع 
شهادة في التمثيل والإخراج 

بعد فترة تسعة أشهر. آخر 
مهلة لتقديم التسجيل هي 5 

تموز، ويلفت المنظمون إلى 
خذة 

ّ
 جميع التدابير المت

ّ
أن

تستوفي الشروط الصحية 
قة بكوفيد ــ 19.

ّ
المتعل

محترف »عَ المسرح« للتمثيل 
والإخراج المسرحي: بدءاً من الإثنين 

6 تموز ــ كل نهار إثنين ــ بين الساعة 
السابعة والعاشرة مساءً ــ »مسرح 

شغل بيت« )فرن الشباك ــ التحويطة 
ــ قرب بيت الطبيب(. للاستعلام: 

70/989576

فاطمة شرف الدين:

»عرس بلادي«

تدعو مكتبة »صنوبر بيروت« 
)مونو ــ الأشرفية(، يوم 

السبت المقبل، إلى المشاركة 
في إطلاق كتاب »عرس 

 الحاضرين 
ً
بلادي«، مطالبة

بالمحافظة على الإجراءات 
الاحترازية اللازمة للوقاية من 
فيروس كورونا. قصة جديدة 

ضاف 
ُ
مخصّصة للأطفال ت

إلى أعمال الكاتبة اللبنانية 
فاطمة شرف الدين )الصورة(، 

ت نادين صيداني إعداد 
ّ
تول

رسوماتها. تدور الأحداث حول 
مة 

ّ
الأوضاع المعيشية المتأز

في لبنان، وهي مستوحاة 
من الاحتجاجات التي عمّت 

الشوارع اللبنانية في تشرين 
الأوّل )أكتوبر( 2019.

إطلاق قصة »عرس بلادي«: السبت 
27 حزيران )يونيو( الحالي ــ بدءاً 

من الساعة الثالثة بعد الظهر ــ مكتبة 
»صنوبر بيروت« )آخر شارع مونو 

ــ الأشرفية(.

عو صيدا:
ّ

متطو

نحو محو الأمية

ر عشرون متطوّعاً 
ّ

يتحض
ومتطوّعة في مستوصف 

الشهيد رشيد بروم في صيدا 
)جنوب لبنان( للتدرّب على 

تعليم كبار السن ومحو الأمية 
 أجبرتهم ظروفهم القاسية 

ْ
ن

َ
لم

على التسرّب المدرسي. في 
ه 

ّ
الوقت الذي ساد فيه الظن بأن

لم تعد هناك حاجة لهذا النوع 
من التعليم، اكتشف المشرفون 

على المستوصف، من خلال 
مسح شمل العائلات المتعثرة 

مادياً في الآونة الأخيرة، 
وجود أعداد كبيرة من غير 

مين من مختلف الفئات 
ّ
المتعل

العمرية. عدد كبير من هؤلاء 
استجابوا لاقتراح متطوّعي 

م على 
ّ
المستوصف بالتعل

أصول القراءة والكتابة. تنطلق 
الدورات خلال أيام، فور انتهاء 

فريق المتطوّعين من التدرّب 
على يد المدرّبة غادة قاسم 

من »الشبكة العربية للتربية 
الشعبية«.

»حامل الهوى« من بين اللوحات المنشورة على 

السوشال ميديا
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حسين حمدان 

لا يمكن السيطرة 

على الدولار 

»الكرباج« بـ

05

ليندا مطر وعلي القادري

دور الصين في أمن 
ّ
سوريا القومي

08

حسن شقراني

الذهب إلى

2000 دولار

04

حسين فحص

معركة إعادة

إعمار سوريا

06

في
العدد

ان
ّ

تصميم: رامي علي   The Airline Analyst  2019 :المصدر            

البند 21 من  الهندسة وردت في  هــذه 
الشرق  طيران  لشركة  المالية  البيانات 
ــوان:  ــنـ ــعـ بـ  2004 عــــــام  عــــن  الأوســــــــط 
»دعـــم مــن المــؤســســة الأمّ«. يــنــصّ هذا 
ــام 2001  ــ ــي عـ ــ الـــبـــنـــد عـــلـــى الآتـــــــي: »فـ
الشركة  مساهم  لبنان،  مصرف  منح 
ــران الـــشـــرق  ــ ــيـ ــ ــة طـ ــركــ ــيــــســــي، شــ ــــرئــ ال
ــط الــخــطــوط الــجــويــة الــلــبــنــانــيــة  ــ الأوســ
من خلال  مكوّنة  مالية  إعانة  ش.م.ل، 
إعــادة شــراء بفائدة منخفضة بنسبة 
 الـــرجـــوع، ســنــدات 

ّ
1% ومـــن دون حـــق

خــزيــنــة لــبــنــانــيــة تــحــمــل فــائــدة اسمية 
وتــســتــحــق  ســنــويــا   %14٫14 بــنــســبــة 
لقد  سنتين.  مـــدّة  على  سنويا  نصف 
جرى تمويل هذه السندات في الأصل 
تــمــويــلــي بقيمة 600  قـــرض  بــواســطــة 
مليار ل.ل. ومــن ثــمّ اســتــرداد القرض 
التمويلي هذا من عائدات الحسم التي 
نتج منها فائض بمبلغ 156 مليار ليرة 
ل.ل. كي يستعمل لتمويل كلفة إعادة 
هيكلة الشركة. لقد كانت حركة الإعانة 

المالية هذه خلال السنة كما يلي...«.
بـــاخـــتـــصـــار، هــــذا يــعــنــي أن مــصــرف 
لــبــنــان أقــــرض شــركــة طـــيـــران الــشــرق 

الأوسط مبلغ 600 مليار ليرة بفائدة 
1%، وفرض عليها الاكتتاب بسندات 
أعـــاد  ثـــم   ،%14٫14 بــفــائــدة  الــخــزيــنــة 
شراء هذه السندات منها بفائدة حسم 
أتاحت لها تحقيق فائض بقيمة 156 
إعــادة  أجــل  لــيــرة، استعمل مــن  مليار 
كانت   2001 عــام  في  الشركة.  هيكلة 
الــســنــويــة 34 مليون  الــخــســائــر  قــيــمــة 
دولار، لكنها تحوّلت إلى ربح بقيمة 3 

ملايين دولار في 2002.
ففي  الأمــر.  بهذا  الشركة  تعترف  لا 
الــكــثــيــر من  الإدارة  مــجــلــس  تــقــاريــر 
مــدح الـــذات بــقــدرات ومــواهــب رئيس 
بحسب  الإدارة.  مــجــلــس  وأعـــضـــاء 
الشركة  موقع  على  المنشور  التقرير 
ما  فــإن   ،2016 عــام  عــن  الإلكتروني 
ليس  مالية«  »إعــانــة  الشركة  تسميه 
نفذت  التي  الخطوات  ضمن  مذكوراً 
من أجل الانتصار على »الخسائر«. 
ة 

ّ
خط ــذ 

ّ
نــف أنــه  الإدارة  مجلس  يــزعــم 

بقيمة  إصــلاحــيــة لإطـــفـــاء خــســائــر 
700 مليون دولار، وهو يفاخر بأن 
الــشــركــة أصــبــحــت رابــحــة ابــتــداء من 
ــــت أنــصــبــة أربـــاح  2002 وأنـــهـــا وزّعـ

سنة  كـــل  دولار  مــلــيــون   55 بــقــيــمــة 
ــرة،  ــيــ ــنــــوات الـــتـــســـع الأخــ خـــــلال الــــســ
دولار  مــلــيــون   495 مجموعه  مــا  أي 
ــــلاق الــخــطــوط  ــــلال الآتــــــي: إغــ مــــن خـ
الــخــاســرة، صــرف فــائــض المــوظــفــين؛ 
بــيــنــهــم 1200 صـــرفـــا قــســريــا،  ــن  مـ
و300 صرفا طوعيا، زيادة إنتاجية 
الموظفين، تحديث الأسطول، تشغيل 
الطائرات خلال حرب تموز، السلامة 
والأمــــــــن والــــــجــــــودة، الـــتـــحـــلـــيـــق فـــوق 
ســـــوريـــــا، الانــــضــــمــــام إلــــــى تــحــالــف 
ــم، تـــحـــالـــفـــات تـــجـــاريـــة،  ــيــ ــ ــاي ت ــكــ ســ
بــنــاء مــركــز الــشــحــن الـــجـــوي، مــركــز 
الـــتـــدريـــب الإقـــلـــيـــمـــي… هــــل يــخــجــل 
المالية،  الإعــانــة  بــهــذه  الإدارة  مجلس 
تماما كما يخجل من عرض تقارير 
والــصــادرة  المدققة  السنوية  الشركة 
موقعه  على  العمومية  الجمعية  عــن 

الإلكتروني؟
ــى الــــيــــوم تــنــعــم  ــ ــ لا تـــــــزال الــــشــــركــــة إل
الــــــدولارات، سببها  بــمــلايــين  بــنــفــقــات 
ــتـــي  ــلــــك الــــهــــنــــدســــات الـ الأســــــاســــــي تــ
حـــوّلـــت مـــســـار الـــبـــيـــانـــات المـــالـــيـــة مــن 
الخسائر إلى الربح. فقد أتيح للشركة 

صفقات  إطــار  فــي  أسطولها  تحديث 
ــريّـــة لأســبــاب  ـــافـــة بــقــيــت سـ

ّ
غــيــر شـــف

الموظفين،  عشرات  وصــرف  مجهولة، 
لزعماء  جــدداً  زبائن  ليستبدلوا  فقط 
الــســيــاســة المــســيــطــريــن عــلــى الــشــركــة 
ــة، إذ يــقــال  بـــواســـطـــة وكــيــلــهــم ســـلامـ
إن عــدد مــوظــفــي الــشــركــة بــات يفوق 
الفعلية، وينسحب الأمر على  طاقتها 
المــنــشــآت والمــنــافــع وســـواهـــا مـــن تلك 
الــتــي كــبّــدت الــشــركــة عــشــرات ملايين 
ــدولارات مــن مــبــرّرات واضــحــة لهذا  ــ ال
ــرق  ــع. وشــــركــــة طــــيــــران الـــشـ ــوســ ــتــ ــ ال
ــة فــي  ــيــ ــاســ ــي عــــقــــدة أســ ــ الأوســـــــــط هـ
ف 

ّ
كل

ُ
عملية التدقيق التي يفترض أن ت

شركة تدقيق جنائي للقيام بها. فهي 
إلــــى جــانــب مــجــمــوعــة مـــن الــشــركــات 
يملك  أو  لبنان  مصرف  يملكها  التي 
ــتـــخـــضـــع لــعــمــلــيــة  ــا، سـ ــهــ ــيــ ــة فــ ــ ــصّـ ــ حـ
الكثير من  تدقيق جنائية قد تكشف 
الحسابات  جانب  إلــى  وهــي  المستور. 
الــعــامــة لمــصــرف لــبــنــان، حيث أدرجــت 
العامة، ستكشف  النفقات  من  الكثير 

جزءاً من المستور أيضا.
)الأخبار(

ــــى هــنــدســات حــاكــم مــصــرف  مــن أول
لـــبـــنـــان، ريـــــاض ســـلامـــة، كـــانـــت تــلــك 
ــذهــا مــن أجــل شــركــة طــيــران 

ّ
الــتــي نــف

الــشــرق الأوســــط »مــيــدل إيــســت«. لم 
برّر 

ُ
تكن هندسة مصرفية يمكن أن ت

فــي إطــار المـــادة 70 مــن قــانــون النقد 
صلاحيات  تمنحه  الــتــي  والتسليف 
واسعة من أجل »الحفاظ على سلامة 
هندسة  كانت  بل  المصرفي«،  القطاع 
ــح المــعــالــم لا  ذات طــابــع زبــائــنــي واضـ
لأربــاب  مباشر  انتفاع  ســوى  تحقق 
عــمــلــه. بــبــســاطــة، كــانــت هــنــدســة من 
أجل »ردّ الجميل«، لأنهم انغمسوا في 
تحميل الشركة ما لا طاقة لها عليه، 
عليها  اليد  في وضع  راغبين  وكانوا 
مــجــدداً بــعــد »تــنــظــيــفــهــا«. كـــان الأمــر 
يــتــطــلــب شــطــب الـــخـــســـائـــر. ســلامــة، 
لرؤسائه حلمهم  ف، حقق 

ّ
كأي موظ

العام  المال  تحوّل  »هندسة«  بواسطة 
تــمــامــا. فــجــأة،  إلــى خـــاص. كالسحر 
لــيــرة،  الـــشـــركـــة 156 مــلــيــار  ربـــحـــت 
ـــة الــربــحــيــة بــعــدمــا 

ّ
ــــى ســـك وعـــــادت إل

كانت غارقة بخسائر متراكمة تفوق 
قيمتها 700 مليون دولار.

سلامة - »ميدل إيست«: الهندسة الأولى
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 حزب  المصرف
ّ

حزب الصندوق ضد
محمد وهبة

لم نكن قد بدأنا »نبلع« خيار لجوء الحكومة إلى 
برنامج مع صندوق النقد الدولي وانطلاق المفاوضات 

مع ممثليه، حتى بتنا مرغمين على المفاضلة 
مع خيار سيئ آخر فرضته قوى السلطة من 

خلال لجنة برلمانية قدّمت خياراً يستند إلى رؤية 
المصارف ومصرف لبنان بشأن تحديد الخسائر 

وتوزيعها. هكذا انقسمت قوى السلطة بين حزبين: 
»حزب الصندوق« مقابل »حزب المصرف«.

حزب الصندوق، هو فريق الحكومة بموظفيها 
ومستشاريها وبعقدها مع شركة  »لازار« مالية 

التي تساعدها على تحديد الخسائر والتفاوض مع 
لة 

ّ
الدائنين الأجانب. هذا الفريق يشمل أطرافاً ممث

أيضاً في الحزب المقابل، لكنهم في حزب الصندوق 
ينطلقون من مقاربة تتضمّن تحديد كل الخسائر 

 
ً
وشطبها دفعة واحدة انطلاقاً من كونها أصلا

قة، سواء أقرّت بها الأطراف المعنية أو رفضتها، 
ّ
محق

أي إنها أموال لم تعد موجودة، وبالتالي باتت مسألة 
شطب قسم من الودائع أمراً محسوماً. كذلك يرى 

هذا الفريق، أنه لا يمكن الخروج من الأزمة بلا 
دولارات طازجة يفترض أن يقترضها لبنان من 

صندوق النقد عبر برنامج يحدّد الإصلاحات التي 
يفترض بالحكومة تطبيقها. ويأمل هؤلاء أن يقوم 

الصندوق بمعاملة استثنائية مع لبنان لإقراضه 10 
مليارات دولار مقابل أجندة إصلاحات كانت قوى 

السلطة ترفض تنفيذها منذ سنوات. ويعتقد هؤلاء 
أن اللجوء إلى الصندوق يمنح لبنان صدقية تفتح له 

أبواب الاقتراض من الخارج والتفاوض مع الدائنين 
الأجانب بسهولة. ولا يقرّ هؤلاء بأن الإجراءات التي 

سيطلبها صندوق النقد الدولي سيكون لها أثر 
اجتماعي كبير كونها تنطوي على زيادات ضرائبية 

ورفع للدعم...
عملياً، فريق الحكومة لم يعد قادراً على التراجع 

عن طلب المساعدة من صندوق النقد الدولي وليس 
ة محليّة بديلة، لا بل إن 

ّ
بإمكانه اللجوء إلى خط

المتحدّث باسم الصندوق جيري رايس أحرجه عندما 
تمسّك بمنهجية احتساب الحكومة. 

أما حزب المصرف، فهو يتألف من نواب بعضهم 
أعضاء في مجالس إدارة المصارف، أو يعملون لدى 

لون 
ّ
كبار الرأسماليين ــ المودعين. هم أيضاً لديهم ممث

في فريق الحكومة، ولم يسجّلوا أي اعتراض على 
طلب المساعدة من صندوق النقد، بل يعتقدون أن 
مقاربة الحكومة استندت إلى »كلام مستشارين« 
)يستعملون هذا المصطلح من أجل تبرير قيامهم 
باستعادة السيطرة على مسألة تحديد الخسائر 

لت 
ّ
وتوزيعها(، ويرون أنها قامت بخطوة ناقصة تمث

بتحديد الخسائر من دون التحاور مع الطرفين 
المعنيين، أي المصارف ومصرف لبنان. مقاربة هذا 

الفريق تشير إلى أن منهجية الحكومة في احتساب 
الخسائر خاطئة، وأنه يمكن تصويبها بهدف 

تحسين موقع لبنان التفاوضي مع الصندوق ضمن 
ترتيب الأولويات التي لا تطيح برساميل المصارف. 

لذا، يشير هذا الفريق بوضوح إلى أن صندوق النقد 
الدولي يربط إقراض لبنان بنسبة الدين إلى الناتج 

 من 175% حالياً، 
ً
المحلي الإجمالي لتصبح 90% بدلا

وبالتالي فإن الحصول على الأموال يوجب تحديد 
الخسائر بكاملها، بل تحديد خسائر بالمقدار الذي 

 بكثير على المودعين لا 
ّ

يحقق الغاية وبكلفة أقل
تتضمن الاعتراف بخسائر كبيرة. 

ولا يخفي هذا الفريق، أن الإصلاحات التي سيطلبها 
ل 

ّ
الصندوق قد تطيح بنظام الزبائنية الذي يمث

أساس وجود قوى السلطة، لذا يعمد إلى »رشوة« 
المودعين، وخصوصاً كبار المودعين عبر تقديم 

هذا النوع من الحلول. بل يرى أنه الأجدر للإمساك 
له سياسياً وبتحالفه 

ّ
بمفاصل هذه اللعبة بما يمث

مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ومع جمعية 
المصارف، انطلاقاً من كونه الجهة التي ستشرّع كل 

الإصلاحات التي سيتفق عليها مع صندوق النقد.
إذاً، في واجهة هذا الصراع، يتعارك فريقا السلطة 

حول قواعد احتساب الخسائر، على اعتبار أن كل 
مقاربة لتحديدها ترسم حدوداً واضحة المعالم حول 

من سيدفع كلفتها وأثر هذه الكلفة على كل طرف 
سياسي. لذا، حدّد حزب الصندوق قيمة الخسائر 
في القطاع المالي بنحو 241 ألف مليار ليرة، بينما 

حدّدتها لجنة تقصّي الحقائق المنبثقة من لجنة المال 
والموازنة بنحو 70 ألف مليار ليرة. الفرق بين الفريقين 
هائل. ولكل طرف وجهة نظر تحدّد ما يمكن اعتباره 
خسائر وما يجب إدخاله فيها أو حذفه منها، انطلاقاً 

من مصالح وترتيبات تلائمه. الطرف الثاني ينطلق 
من ضرورة تنظيف القطاع المالي بكامله، لاستعادة 

الثقة والانطلاق مجدداً، بينما يرى الطرف الثاني 
أنه يمكن تحديد خسائر لا تطيح بكامل رساميل 
المصارف من أجل تسهيل انطلاقتها مجدداً. لكن 

الطرفين لا تهمهما حقيقة أن خيارات صندوق النقد 

الدولي التي سيفرضها مقابل تسديد القروض، 
ستكون كارثية على المجتمع اللبناني، بل لا طاقة 
للطبقات الوسطى والفقيرة على تحمّلها مثل رفع 

الدعم عن أسعار الكهرباء واستيراد المحروقات 
والقمح والدواء وتحرير سعر الصرف… ويعيش 

الطرفان أزمة هويّة حقيقية من أجل تصحيح النظام 
نفسه أو إعادة إنتاجه بأشكال مختلفة.

وسط هذا الصراع، يبدو أن حاكم مصرف لبنان 
ة الحكومة 

ّ
ة حزبه بمعزل عن خط

ّ
يواصل تطبيق خط

وعن رأي صندوق النقد الدولي والخيارات التي 
سيفرضها علينا، أي لبننة الودائع التي تدفع سعر 

الصرف إلى القفز بشكل يومي إلى مستويات 
قياسية جديدة. هذا الخيار أي لبننة الودائع، أو 

تسديد ودائع الدولار بالليرة، سيؤدي إلى تدهور 
إضافي في سعر الليرة وقفزات متواصلة في سعر 

الدولار. بحسب ممثلي صندوق النقد، قد يرتفع 
سعر الدولار إلى 20 ألف ليرة.

هيركات على سندات
الخزينة بالليرة

كلفة تثبيت الليرة
والهندسات

اعتبار ديون مصرف لبنان
 بالدولار مستحقة فوراً
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ي الحقائق النيابية المنبثقة عن لجنة المال، الأخبار
ّ
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ضت مستوى 
ّ
ة لجنة مجلس النواب خف

ّ
خط

الهيركات على سندات اليوروبوندز إلى ٦٠٪ لشطب 
٣٤٩٩٠ مليار ليرة، وأزالت نهائياً الهيركات على 

سندات الليرة، ما أدّى إلى حصول فرق كبير بين 
الخطتين. السبب يعود إلى أن المصارف رفضت شطب 

هذه الديون من أجل مواصلة تحقيق الأرباح في  
موازناتها كون الدولة لم تتوقف عن سداد فوائد 

الديون بالليرة. لذا، هناك فرق في كلفة الخسائر 
لدى مصرف لبنان والمصارف.

احتساب الخسائر في لجنة الحكومةاحتساب الخسائر في لجنة النواب

 الحكومة ولجنة النواب تريان أن إعادة
 هيكلة تسعير الأصول والموجودات في القطاع

 المالي على أساس ٣٥٠٠ ليرة مقابل الدولار تفرض
 حذف قيمة الأموال الإضافية التي نتجت عن عملية

.إعادة التسعير بقيمة ١٥٥١٧ مليار ليرة

الحكومة ومجلس النواب متفقان على أن كل 
ما يرد في بندَي «الأصول المختلفة» و«الأصول 
الناتجة من عمليات القطع والأدوات المالية» هي 

خسائر ناتجة من عمليات تثبيت سعر الصرف 
ة لجنة مجلس 

ّ
والهندسات المالية وسواها، لكن خط

النواب حسمت من المبالغ الجاهزة للشطب في 
البندين، رأس مال مصرف لبنان بقيمة ٦ آلاف 
مليار ليرة، وحسمت قيمة «الكتلة النقدية في 

التداول» البالغة ٩ آلاف مليار ليرة، ثم حسمت قيمة 
 من تسجيله 

ً
الذهب بمبلغ ٤٧٠٠٠ مليار ليرة بدلا

ة الحكومة (عملياً إن 
ّ
في بنود أخرى كما فعلت خط

احتساب قيمة الذهب وارد في الخطتين، ونقله إلى 
هذه المرحلة يتعلق بطريقة التعامل معه محاسبياً، 

ولا تغيّر في المعادلة النهائية للاحتساب شيئاً).
القروض التجارية

٩٢٫٤٠٠
(نسبة التعثر ٪٢٣)

منها ٪٥٠ خسائر
=

=

٣١٪ x ١٣٠٫٢٧٧
١٠٠

٣٥٫٠٠٠
١٠٪

قروض التجزئة

١٠٫٥٠٠

٣٫٥٠٠

مجمل القروض (١٣٠٫٢٧٧)
الخسائر ٪٣١

في هذه المسألة بالتحديد هناك فرق كبير 
ناتج من الطبيعة التقنية لتحديد الخسائر. 

ة الحكومة احتسبت كامل قيمة 
ّ
خط

رة ومعدلها ٣١٪ من 
ّ
القروض المتعث

مجموع القروض للقطاع الخاص، عبارة 
عن خسائر بقيمة ٤٠ ألف مليار ليرة، 

بينما المصارف ولجنة النواب ادّعت أنه لم 
يؤخذ في الاعتبار أن هناك ضمانات 

عقارية لهذه القروض، وبالتالي لا يمكن 
 عن أن 

ً
احتسابها بكاملها خسائر، فضلا

المصارف يمكنها تحصيل بعض هذه 
القروض استناداً إلى معرفتها بالزبائن 

وبقدراتهم المادية. وقد استدعي إلى 
مجلس النواب موظفون من لجنة الرقابة 

على المصارف، لكونهم قادرين على 
رة في كل 

ّ
تحديد قيمة القروض المتعث

مصرف بمصرفه واتفق على احتساب 

الخسائر بمعدل ١١٫٣٦٪ من مجمل قيمة 
القروض التجارية بعد تنزيل قيمة 

الضمانات العقارية أو الرهونات التي 
حصلت عليها المصارف كضمانة مقابل 

القروض، واعتماد ١٠٪ خسائر على 
قروض التجزئة. هكذا انخفضت قيمة 

الخسائر بمبلغ ٢٦ ألف مليار ليرة. 
لكن لا بدّ من الإشارة إلى أن صندوق النقد 
أصدر قبل سنوات تقريراً عن تقييم القطاع 

ك في واقعية قيمة 
ّ
المالي في لبنان يشك

الضمانات العقارية المأخوذة مقابل 
العقارات، ويعتبرها منفوخة جداً، علماً بأن 
الاحتساب الذي حصل أخيراً في لجنة المال 

رفع قيمة الضمانات انطلاقاً من ارتفاع 
الأسعار الموضعي الذي حصل أخيراً 
بسبب تهريب الأموال من الودائع إلى 

العقارات.

ثمة مسألة أساسية تتعلق 
بحسابات الخسارة والربح لدى مصرف لنبان 

وانعكاسها على المصارف. فبحسب الإحصاءات، 
يحمل مصرف لبنان التزامات تجاه المصارف بقيمة 

٨٩ مليار دولار وهو أقرض المصارف بقيمة ٩ مليارات 
دولار، أي بقي ٨٠ مليار دولار تستحق ما بين عامَي 

٢٠٢٤ و٢٠٤٠. يقول مصرف لبنان إن القسم الأكبر من 
هذه المبالغ يستحق بعد ١٠ سنوات، وبالتالي فإن اعتبار 

هذه المبالغ مستحقة اليوم يوجب احتساب قيمتها 
الفعلية على أساس سعر حسم يصل إلى ٣٧٪ يماثل 

سعر حسم سندات اليوروبوندز في السوق. وقد وافقت 
لجنة النواب على هذه الطريقة في الحساب التي تتيح له 

ة 
ّ
نسف ٣٣ مليار دولار من قيمة هذه الأموال، بينما خط
الحكومة لم تسمح له بسعر حسم، علماً بأن صندوق 

النقد يوافق على سعر حسم لجزء من السندات بمعدل 
لا يتجاوز الـ ٧٪. الاعتبارات في هذا البند مختلفة جداً. 

فمن المعروف أن شهادات الإيداع لا تشبه أبداً سندات 
اليوروبوندز لا لناحية التداول في السوق الدولية ولا 
لجهة العمليات التي تحصل عليها، بل هي تبقى في 

الغالب آليات تداول محلية، وفائدة الحسم لا يمكن 
أن تؤدي إلى شطب ٣٧٪ من أصل المبلغ.

حددت خطة الحكومة هذه الخسائر استناداً إلى 
عملية إعادة هيكلة للدين العام تنطوي على هيركات 

بنسبة ٧٥٪ على سندات اليوروبوندز (سندات خزينة 
بالعملات الأجنبية متداولة في الأسواق الدولية للتجارة) 

لشطب ٤٣٧٣٨ مليار ليرة منها، و٤٠٪ هيركات على 
سندات الدين بالليرة اللبنانية لشطب ٢٨٩٣٩ مليار ليرة. 
علماً بأن صندوق النقد الدولي يقول إن الهيركات يجب 
أن يكون على أساس ٦٠٪ على سندات اليوروبوندز و

٦٠٪ على سندات الليرة حتى لا يدّعي الدائنون الأجانب 
بعملية تمييز بين الديون المحلية والأجنبية، لكن ليس 

هناك في عقود اليوروبوندز ما يتيح المساواة بين سندات 
اليوروبوندز وسندات الخزينة بالليرة. هذا يعني أن 

ف 
ّ
قروض الدولة بالليرة اللبنانية ستبقى قائمة وهي تكل

١٠٨٥١ مليار ليرة في عام ٢٠٢٠ و٨٧٣٧ مليار ليرة في 
عام ٢٠٢١ و٨٦٣١ مليار ليرة في ٢٠٢٣. لكن هناك وجهة 

تشير إلى أن التمييز بين الدين بالليرة والدين بالدولار 
قة 

ّ
أمر ضروري انطلاقاً من كون الخسائر متحق

بالدولار بينما الخسائر المسجلة بالليرة يمكن التعامل 
 إيلاماً.

ّ
معها بسهولة وبطرق مختلفة وآليات أقل

هيركات على سندات
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■ قبل عشرة أيام، عُقد اجتماع في القصر الجمهوري 
حــضــره الـــرؤســـاء الــثــاثــة: مــيــشــال عــــون، نــبــيــه بــري 
وحــســان ديــــاب. يــومــهــا صــــرّح الــرئــيــس بــــرّي بشكل 
الـــدولار  اتــفــق عليه لجهة »خــفــض قيمة  بــمــا  مــفــاجــئ 
مقابل الليرة ابــتــداءً مــن الــيــوم إلــى مــا تحت الـــ 4000 
 إلى 3200«. وعندما سئل عن إقالة حاكم 

ً
ليرة وصولا

مــصــرف لبنان ريـــاض ســامــة أجـــاب: »نــحــن بحاجة 
الاستغناء  الى  الناس، ولسنا بحاجة  الى جميع  اليوم 
عدّ حماية الليرة من اختصاص 

ُ
عنهم«. فإلى أي مدى ت

المــجــتــمــعــن، وهـــل كـــان الاجــتــمــاع مــخــصّــصــا لحماية 
الليرة أو لحماية سامة سامة؟

ــي بـــعـــبـــدا، يُــعــدّ  - هــــذا الاجـــتـــمـــاع الـــــذي عُـــقـــد فـ
وللأعراف  والمؤسسات  الدستور  لمبدأ  مخالفاً 
الجمهورية  رؤســاء  يجتمع  صفة  فبأي  أيضاً. 
ــنــــواب والـــحـــكـــومـــة لــتــحــديــد سعر  ومــجــلــس الــ
الصرف الدولار؟ بأي صفة يجتمعون لتحديد 
أناط  والتسليف  النقد  قانون  أن  رغــم  السعر؟، 
بمصرف لبنان السهر على سعر صرف الدولار 
والـــحـــفـــاظ عــلــى قــيــمــة الـــلـــيـــرة الــلــبــنــانــيــة. هــذا 
الاجتماع يدل على أن البلد خالٍ من المؤسسات 
ومــــن المــفــاهــيــم الــقــانــونــيــة والـــدســـتـــوريـــة. هــذا 
الاجتماع ليس من حقهم. لا بل بدا كأن رئيس 
سعر  تــحــديــد  بــيــان  يتلو  التشريعية  الــســلــطــة 
الصرف. هذا أمر مشين لبلد يدّعي الديمقراطية 
والمؤسسات. هذا الاجتماع يجب أن يكون غير 

موجود، وهو مطعون في شرعيته.

ــنــــوع مــن  ــ ــذا ال ــ ■ ألا تــســتــدعــي الــــظــــروف الـــطـــارئـــة هـ

ترجم بــقــرارات في 
ُ
الاجــتــمــاعــات والـــقـــرارات الــتــي ست

مجلس الوزراء لاحقا؟
نـــزولًا أو  الــــدولار  ب سعر صــرف 

ّ
- عندما يتقل

صعوداً، فإن مصرف لبنان بحسب قانون النقد 
والــتــســلــيــف يــتــصــدّى لــهــذه المــهــمــة. وإذا كانت 
هذا  والطارئة هي حجّة  الاستثنائية  الظروف 
التشريعية  بالسلطة  الأجـــدر  فــكــان  الاجــتــمــاع، 
أن تــقــتــرح وتــنــاقــش وتــصــدر تــشــريــعــاً يفرض 
تحديد سعر الدولار بشكل قسري، ونقطة على 
الــســطــر. فمن يخالف قــانــون كــهــذا يُــســجــن. أما 
ما دام نظام لبنان الاقتصادي حــرّاً، فلا يمكن 
تــحــديــد ســعــر الــصــرف بــهــذه الــطــريــقــة، بــل هي 
السوق التي تحدّد السعر استناداً إلى آلياتها 
اليوم  هم  والطلب.  بالعرض  المتصلة  المعروفة 
ــل لــهــم بـــهـــا. يمكن  ــواء لا دخــ ـــ ــقــون فـــي أجـ

ّ
يــحــل

النواب.  مجلس  في  الاقتصادي  النظام  تغيير 
ســواء ذلــك يعدّ عنتريات لا قيمة لها. لا يمكن 
ل في 

ّ
تحديد سعر الصرف اليوم إلا عبر التدخ

الأدوات  في  المتاحة  الوسائل  بواسطة  السوق 
النقدية.

■ إذاً، الاجتماع كان مخصّصا لحماية حاكم مصرف 
لبنان وليس لحماية سعر الصرف؟

- نـــعـــم، وبـــالـــتـــحـــديـــد مــــن قـــبـــل رئـــيـــس مــجــلــس 
النواب الذي يسعى لحمايته في إطار التكتيك 
ــانــــوا يــــريــــدون الـــســـهـــر عــلــى  الـــســـيـــاســـي. إذا كــ
ــيـــرة، فــقــد كــــان لـــزامـــاً عليهم  ــلـ حــمــايــة ســعــر الـ
لــة مــصــرف لــبــنــان فــي مــرحــلــتــين: مرحلة  مــســاء

ــار فــائــدة  ــعـ الــتــســعــيــنــيــات عــنــدمــا ارتـــفـــعـــت أسـ
أن نعلم  كــان يجب  إلــى %45.  الخزينة  سندات 
مــن هــي الــطــغــمــة الــحــاكــمــة الــتــي اســتــفــادت من 
التي  المالية  الهندسات  الارتــفــاع. ومرحلة  هــذا 
بدأت في عام 2016 بربح للمصارف بقيمة 5،5 

مليارات دولار.
لــة ســلامــة فــي ذلــك  ــدر بــهــم مــســاء ألـــم يــكــن الأجــ
ــــواب هــــو الـــطـــرف  ــنـ ــ ــــت؟ ألــــيــــس مـــجـــلـــس الـ ــوقـ ــ الـ
لــة ســلامــة؟ لمـــاذا لم  الــوحــيــد الـــذي يمكنه مــســاء
التشريعية  السلطة  إن  الواقع،  بــدوره؟ في  يقم 
الــحــاكــم أدواراً أوســــع بــكــثــيــر مـــن دوره  أعــطــت 
مـــؤسّـــســـات لا دخــل  إدارة  وأولـــتـــه صــلاحــيــات 

إدارة  دوره  فيما  تــجــاري  طابعها  بــل  فيها  لــه 
النقدية بأهداف واضحة، لذا ليس  السياسات 
مستغرباً أن نصل اليوم إلــى وضــع يرسم فيه 
رئــيــس الــســلــطــة الــتــشــريــعــيــة خــطــاً أحــمــر على 

حاكم مصرف لبنان. 
ليست هناك غايات شخصية ضدّ أحد، لكن هذا 

في المبدأ متعلق بعمل المؤسسات في لبنان.

م والسيطرة على تدهور سعر 
ّ
■ برأيك هل يمكن التحك

الصرف من خال حلول أمنية وقضائية وسياسية؟
- لا يــمــكــن الــتــحــكّــم بــســعــر الـــصـــرف بــواســطــة 
 الدولار 

ّ
»الكرباج«. إذا كانت لدينا الأموال لضخ

لــم نكن  إذا  لــكــن  الـــصـــرف،  يمكن تجميد ســعــر 
ها في السوق، فإن الدولار 

ّ
نملك الدولارات لضخ

سيأخذ حــدّه الأقــصــى. أخــاف من ارتــفــاع سعر 
الــدولار بدرجات أعلى بكثير لأنه ليست لدينا 

إمكانات ماديّة للدفاع عنه.
ــم مــــصــــرف لـــبـــنـــان أن يــتــعــاطــى  ــاكــ وظـــيـــفـــة حــ
ــارف لــتــدفــع  مـــع المــــصــــارف. لمــــاذا لـــم يــعــط المـــصـ
ــــدولارات  لــلــمــودعــين. مــحــاولــة إعــــادة تــوجــيــه الـ
من شركات التحويل إلى الصرافين، هي تشبه 
كابيتال  تسميته  يمكن  مــا  أو  القسري  النظام 
كــونــتــرول غير مــشــروع. أيــن كــل الــجــوائــز التي 
السياسية  الطبقة  تريد  ولمــاذا  للحاكم،  مت 

ّ
سُل

أن تتبرّأ من مسؤولياتها التاريخية؟

■ وإذا ذهبنا في اتجاه فرض تحديد السعر قسريا؟
بــالــدولار انهارت.  الــدول التي ربطت عملتها   -
ــالًا، وحــتــى ســنــغــافــورة. كــان  ــثـ خـــذ الـــبـــرازيـــل مـ
صعباً على هــذا الـــدولار التماشي مع الــدولار، 
ونحن في لبنان ربطنا الليرة بالدولار لمدة 25 
اليوم  سنة على سعر 1500 بشكل اصطناعي. 
نتألم. ولا شكّ أيضاً بأن الصراع النقدي والمالي 
ــــراع ســيــاســي دولـــــي، مـــا يعني  تـــحـــوّل إلــــى صـ
بــل علينا  أنــه لا يجب أن نضحك على أنفسنا 
أن نــتــحــمّــل ســعــر صــــرف مــرتــفــعــاً. هــــذا المــســار 
بعت 

ُّ
ات وعــامــة  نقدية  سياسات  إليه  أوصلتنا 

خلال عقدين ونصف عقد من الزمن.

* نائب سابق لحاكم مصرف لبنان
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مقابلة

*
حسين حمدان 

»الكرباج« ● لا يمكن السيطرة على الدولار بـ
ل

ّ
● إذا أرادت السلطة التشريعية التدخ

ع النظام القسري
ّ

     فلتشر

)مروان بو حيدر(

رغم أن لبنان توقف عن سداد ديونه بالعمات الأجنبية، ورغم انخفاض قيمة المدفوعات على الرواتب 
واصــل  الخزينة  أن عجز  إلا  لمــدة 3 ســنــوات،  الخدمة  ونهاية  التسريح  تأجيل عمليات  والأجـــور بسبب 
ارتفاعه في الفصل الأول من السنة الجارية إلى 2495 مليار ليرة ليعود إلى مستوى قريب مما بلغه في 

الفصل الأول من عام 2018.
وقد استحوذت الرواتب والأجــور على %48.5 من الإيــرادات فيما بلغت حصة خدمة الدين %42.6 من 

الإيرادات. أما حصة الكهرباء فقد بلغت %13.5 من الإيرادات.
المشكلة التي طرأت في هذه الفترة تتعلق بتراجع ملحوظ في الإيــرادات وارتفاع في النفقات مقارنة مع 
الفترة نفسها من السنة الماضية. تراجع الإيرادات مرتبط بالأزمة المالية التي ضربت النشاط الإقتصادي 

في العديد من القطاعات، بينما واصلت الحكومة النفقات بشكل اعتيادي لا بل متسارع.

رسم بياني

%42.6 خدمة الدين من الإيرادات

أسواق السلع

الذهب إلى 2000 دولار 

السلع الغذائية ثابتة 

حسن شقراني

يختلف الاستثمار بالسلع جذرياً عن 
مثيله بالسندات والأسهم. فهو يُشكّل 
لتخفيف  المـــالـــيـــة  لــلــمــحــافــظ  تــنــويــعــاً 
ــى إطــــار  ــ ــه يـــحـــتـــاج إلـ ــ المـــخـــاطـــر، إلا أنـ
تحليلي خاص لمعرفة توجهات السوق 
التي يُحدّدها وأنماطها. لكن بما يهمّ 
 الاختلاف 

ّ
المستهلكين حول العالم، فإن

ــــاس  ــكـ ــ ــعـ ــ ــالانـ ــ الأســـــــــاســـــــــي مـــــرتـــــبـــــط بـ
سلع  فهناك  مداخيلهم.  على  المباشر 
والنفط  والسكر  القمح  مثل  أساسية 
مــبــاشــراً في  تــلــعــب دوراً  والألمـــنـــيـــوم، 
بل  لا  والمعيشي.  الاقتصادي  النشاط 
يُــتــرجــم   أيّ تــذبــذب فــي أســعــارهــا، 

ّ
إن

سريعاً، ربما خلال أقل من أسبوع، في 
ميزانيات الأسر أو حتى في مستقبل 
أبنائها. فعلى سبيل المثال، أدّت موجة 
ارتـــفـــاع أســـعـــار الــســلــع الــغــذائــيــة بين 
أكــثــر مــن 8  إلـــى ســحــب  2010 و2011، 
اليوم، وفي  الفقر.  ملايين نسمة نحو 
ظل كوفيد -19 والسياسات الحمائية 
بــدأت تترسخ في  التي  المثيرة للجدل 
السياسات الخارجية للدول حتى قبل 
هــواجــس مماثلة  ثمة  الــوبــاء،  انتشار 

تحت وطأة »كوفيد19-« 

والحكومات الحمائية، 

ع أن يشهد الذهب 
ّ

يتوق

موجة ثانية من ارتفاع 

 تراجع أسعار 
ّ

الأسعار في ظل

الفوائد في العالم الصناعي 

، بينما ستبقى 
ّ

لتحفيز النمو

أسعار السلع الغذائية ثابتة 

بسبب سياسات الانعزال التي 

مارستها الدول لحماية 

أمنها الغذائي

عـــن مــســتــقــبــل ســـوق الــســلــع فـــي المـــدى 
المتوسط.

التأثير الدائم للوباء

ــواق الـــســـلـــع لـــصـــدمـــة لا  ــ ــ تـــعـــرّضـــت أسـ
مثيل لها بسبب وباء كوفيد-19. »في 
المدى القصير، قد تؤدّي الاضطرابات 
العرض، إضافة  تلحق بسلاسل  التي 
إلــى ضعف الطلب، إلــى اخــتــلالات في 
ــدّد الأمـــن  ــهــ ــ

ُ
الاســـتـــهـــلاك والإنــــتــــاج، وت

ر الــبــنــك الــــدولــــي في 
ّ
ــذ الـــغـــذائـــي« يُــــحــ

تقريره الأخير عن أسواق السلع. »أما 
فــي المـــدى الــطــويــل، فــقــد يــكــون للوباء 
تأثير دائم على العرض والطلب على 
ــتـــالـــي عـــلـــى مــصــدّريــهــا  ــالـ ــلـــع، وبـ الـــسـ
ومــســتــهــلــكــيــهــا«. فــعــلــى ســبــيــل المــثــال، 
هيكلية  تــحــوّلات  العمل  ســوق  تشهد 
ــزايــــد عــلــى  ــتــ ــاد المــ ــمــ ــتــ فــــي اتــــجــــاه الاعــ
نـــمـــوذج الــعــمــل عـــن بُـــعـــد، مـــا يُخفض 
الـــطـــلـــب عـــلـــى الـــنـــفـــط بــنــســبــة كــبــيــرة. 
كـــــذلـــــك، إن الاعــــتــــمــــاد عـــلـــى ســـلاســـل 
الإنــتــاج المــحــلــيّــة، بعدما أثــبــت الــوبــاء 
المجتمعات  فــي  الــقــومــيــة  الــنــزعــات  أن 
المتضرّرة هي التي تسود في الأحوال 
الطارئة، قد يكون له تأثير دائــم على 
تــشــكــيــلات ســـلاســـل الإنـــتـــاج والــطــلــب 

على السلع المرتبطة بها.
به من أزمــة ســوق السلع 

ّ
ما يُمكن ترق

الأخيرة، هو تأثيرها على سوق النفط 
تحديداً. فهذه السلعة، تبقى الوحيدة 
مجموعة  مــن  الــعــرض  لجهة  المقوننة 
المعروض  مستوى  يُــحــددون  منتجين 
ــا تــفــرضــه  ــع مــ ــع تـــمـــاشـــيـــاً مــ ــوزيــ ــتــ والــ
المعطيات الجيوسياسية، الاقتصادية 
والاستراتيجية. إنها مجموعة »أوبك 
+« الــتــي تــضــمّ إلـــى الــفــريــق التقليدي 
السعودية  بقيادة  النفط  منتجي  مــن 
ــــرى مــنــتــجــة لــلــنــفــط  عـــشـــرة بــــلــــدان أخــ
عــلــى رأســهــا روســـيـــا؛ وهـــي مجموعة 
ــــوق الــطــاقــة  ذات قــــــدرة هـــائـــلـــة فــــي سـ
الـــعـــالمـــي وعـــلـــى الــصــعــيــد الــســيــاســي 
سيطر على أكثر من 50% من 

ُ
طبعاً، وت

إنتاج النفط في العالم وعلى 90% من 
احتياطاته المؤكدة.

ــم الـــثـــبـــات الــنــســبــي والــــقــــدرة  ــ لـــكـــن رغـ
عــلــى الـــتـــحـــول الـــلـــذيـــن أبــدتــهــمــا هــذه 
الاتفاق  عبر  وتحديداً  أخيراً،  المنظمة 
ــتـــاج، ورغــــم الــســطــوة  عــلــى خــفــض الإنـ
الــتــي تتمتع بها  الــكــبــيــرة  الــســيــاســيــة 
 أن »أوبـــك 

ّ
عــلــى الــصــعــيــد الــعــالمــي، إلا

+« قــــد يـــكـــون لـــهـــا مــصــيــر مـــمـــاثـــل لمــا 
التي  العالمية  التجمعات  لــه  تعرّضت 
هـــدفـــت لــلــســيــطــرة عـــلـــى أســـــــواق مــثــل 
جميعها  والمطاط؛  والقصدير  القهوة 
في خبر كان. فالمنظمة معرّضة لنفس 
عوامل الانهيار الداخلي التي سيطرت 
مختلفة،  مــجــالات  فــي  مثيلاتها  على 
وهي تقوم على اتفاقيات الإنتاج التي 
تضغط الدول عبرها على الإبقاء على 
الأســـعـــار مــرتــفــعــة وفـــي الـــوقـــت نفسه 
تشجيع المنتجين الجدد على الدخول 

إلى السوق.
النفط إذاً تنتظره تحوّلات دراماتيكية 
توفر  لناحية  الــســوق  صميم  تــضــرب 
الــتــكــنــولــوجــيــات الــجــديــدة وأســالــيــب 
إنـــتـــاج واســـتـــخـــدام الـــطـــاقـــة الــبــديــلــة، 
وأيضاً من جانب انكفاء الطلب عموماً 
مع تحول الناس إلــى واقــع جديد من 
ــاج، وبـــالـــتـــالـــي الــتــنــقــل  ــ ــتـ ــ الــعــمــل والإنـ
ــة. حــالــيــاً،  ــامـ ــعـ ــرافــــق الـ واســـتـــخـــدام المــ
التقديرات هي أن معدل سعر البرميل 
سيكون 35 دولاراً في عــام 2020 و42 
مــســتــويــات  المـــقـــبـــل.  الـــعـــام  فـــي  دولاراً 
الأســـعـــار هــــذه قـــد تــشــكــل خــبــراً جــيــداً 
 

ّ
إلا للنفط،  المستوردة  النامية  للبلدان 
ــد آلــيــات انــتــقــال مفاعيل 

ّ
أنــهــا قــد تــعــق

الــتــدنــي فــي الأســـعـــار عــلــى مــيــزانــيــات 
ــبـــب أنــــظــــمــــة فــــرض  المـــســـتـــهـــلـــكـــين بـــسـ

الضرائب والرسوم.
ولكن ماذا عن السلع الأخرى، وأبرزها 
الــســلــع الـــغـــذائـــيـــة والمــــعــــادن الــثــمــيــنــة 

وغيرها؟

الذهب والمعادن: موجة ثانية؟

 للمستثمرين 
ً
لطالما شكّل الذهب ملجأ

من عواصف السوق. العاصفة الأخيرة 
لا تــخــتــلــف كــثــيــراً عـــن ســابــقــاتــهــا، إذ 
ــر بنسبة  ــفـ ــعـــدن الأصـ رفـــعـــت ســعــر المـ
الـــحـــالـــي.  الــــعــــام  انـــطـــلاقـــة  13% مـــنـــذ 
غير أن فـــورة الــذهــب واتــجــاه أســعــاره 
الصعودي، لا يزالان في بدايتهما مع 
انتهاء المــوجــة الأولـــى مــن كوفيد -19. 
فما يُمكن توقعه، هو وتيرة متسارعة 
 تـــراجـــع أســعــار 

ّ
ــل ــاع فـــي ظــ ــفــ مـــن الارتــ

لتحفيز  الصناعي  العالم  في  الفوائد 
»غولدمان  يتوقع مصرف  لــذا،  النموّ. 
ساكس« أن يصل سعر أونصة الذهب 
مقارنة  ســنــة،  خـــلال  دولار   2000 إلـــى 
مــع تــوقــعــات ســابــقــة بـــأن يــكــون سعر 

 بقيمة 200 دولار.
ّ

الأونصة أقل
وفــــي دراســـــة تــحــلــيــلــيــة، يــقــول خــبــراء 
عــلــى الاستثمار  »الــطــلــب  إن  المــصــرف 
فــــــي الــــــذهــــــب يــــنــــحــــو إلــــــــى الــــصــــعــــود 
خـــــلال المــــراحــــل الأولـــــــى مــــن الــتــعــافــي 
ــاً بـــالـــخـــشـــيـــة  ــ ــــوعـ ــدفـ ــ الاقــــــتــــــصــــــادي، مـ
ــر فــــــي قــيــمــة  ــمــ ــتــ ــع المــــســ ــ ــراجــ ــ ــتــ ــ ــ مــــــن ال
ــارات الأخــــــــرى( وبـــأســـعـــار  ــمــ ــثــ ــتــ )الاســ
»سنرى  بــرأيــهــم  المنخفضة«.  الــفــوائــد 
بــالــتــوازي مــع ذلــك ارتــفــاعــاً فــي الطلب 
الاســتــهــلاكــي عــلــى الــذهــب فــي الــعــالــم 
الــنــامــي مــع تخفيف إجــــراءات الإقــفــال 
والــدولار الضعيف«، وخصوصاً بعد 
انـــخـــفـــاض ســـعـــر الـــعـــمـــلـــة الأمـــيـــركـــيـــة 
ة من العملات منذ 

ّ
بنسبة 6% أمام سل

آذار الماضي.
ــى المـــعـــادن  ــ الأمــــــر ســـيـــان بــالــنــســبــة إلـ
الأخـــــرى غــيــر الــثــمــيــنــة. لــكــن فـــي هــذه 
الصين هي  أن تكون  فالمرجّح  الحالة، 
الرئيسي كونها الأكثر شهرة  المسبّب 
عـــالمـــيـــاً فــــي مـــجـــال المــــعــــادن والـــســـلـــع، 
إنتاج   

ّ
كــل أنها تستحوذ على  لــدرجــة 

الحديد المصدّر عبر البحر في العالم. 
كذلك بالنسبة إلى المطاط. والتقديرات 
حالياً لأسعار المــعــادن، وهــي بطبيعة 
الـــحـــال مــرتــبــطــة بــحــركــة المــجــتــمــعــات 
فــي مــواجــهــة »كــوفــيــد 19«، تشير إلى 
فــي الاســعــار بنعهاية  ارتــفــاع مرتقب 

هذا العام وبداية 2020.
إقفال الحدود والعزل، لحجب الغذاء

ة 
ّ

 أكثر ما يؤثر على الفئات الهش
ّ

لعل
الدخل  وذوو  الفقراء  أي  العالم،  حــول 
ــيـــة، هــي  ــنـــامـ المــــحــــدود فــــي الـــبـــلـــدان الـ
الغذائية وفقاً لمؤشرات  السلع  أسعار 

ــتــــحــــول فـــــي وضــــع  ــــي تــ ــتـ ــ الـــــــتـــــــداول الـ
ــة بــلــقــمــة الــعــيــش.  ــنـ ــراهـ ــذا، إلـــــى مـ ــهــ كــ
ــيــــة  ــار الـــســـلـــع الــــزراعــ ــ ــعـ ــ ورغـــــــم أن أسـ
الــغــذائــيــة ســتــبــقــى ثــابــتــة نــســبــيــاً في 
عـــام 2020، نــظــراً لأنــهــا غــيــر حسّاسة 
الاقــتــصــادي  الــنــشــاط  مستويات  على 
وذلــك رغــم وصــول مستويات الإنتاج 
ــن لــــبــــعــــض أهــــــــــم الــــســــلــــع  ــ ــزيــ ــ ــخــ ــ ــتــ ــ والــ
الأســـــاســـــيـــــة إلــــــــى مــــســــتــــويــــات عــلــيــا 
 أن التحذيرات مستمرّة من 

ّ
تارخية، إلا

ر الأمن الغذائي للعديد من البلدان 
ّ
تأث

مثل  للجدل  مثيرة  ممارسات  نتيجة 
حظر الـــصـــادرات عبر إقــفــال الــحــدود، 
ــــدول  وأيــــضــــاً نــتــيــجــة ســـعـــي بـــعـــض الـ
إلـــى مــراكــمــة احــتــيــاطــاتــهــا مــن الــغــذاء 
عــلــى نــحــو هــائــل عــبــر تــســريــع وتــيــرة 

الاستيراد.
ويُــمــكــن الــتــوصــل إلـــى بــعــض النتائج 
والــتــوقــعــات بــالاســتــنــاد إلـــى التجربة 
التي سجلها العالم خلال أزمة أسعار 
الغذاء عامي 2010 و2011. يُقدر حالياً 
اعتمدتها  الــتــي  الانـــعـــزال  أن ســيــاســة 
دول على نحو منفرد قد تكون وحدها 
ارتــفــاع بنسبة 40% في  عــن  مسؤولة 
سعر القمح وعن ربع الارتفاع المسجل 

في سعر الأرز.
ــنــفــقــه الــعــائــلــة 

ُ
بــنــهــايــة الأمـــــر، إن مـــا ت

ــبــــدان الــنــامــيــة على  المــتــوســطــة فـــي الــ
ــن مــدخــولــهــا  ــــادل 60% مــ ــعـ ــ يُـ ــــذاء  ــغـ ــ الـ
الإجمالي، مع الإشارة إلى أن أكثر من 
الغذاء  على  الاستهلاكي  الإنــفــاق  ثلث 
مــتــركــز فــي مــجــال الأغـــذيـــة الأســاســيــة 
مــثــل الــقــمــح والــخــضــار. وهــــذه السلع 
مــعــرّضــة أكــثــر مـــن غــيــرهــا لــتــذبــذبــات 
ــع الإنـــتـــاج  ــة مــ ــارنـ ــقـ الــــســــوق، وذلــــــك مـ

الغذائي المحلي.
إزاء هذا الوضع، يدعو البنك الدولي، 
الــحــكــومــات، إلـــى اســتــبــدال ســيــاســات 
ــايــــات  ــمــ الــــتــــدخــــل فـــــي الـــــســـــوق والــــحــ
مـــقـــاربـــات عملية  بــاعــتــمــاد  الــقــومــيــة 
ــفــــاع الأســــعــــار على  ــف تــأثــيــر ارتــ

ّ
تــلــط

المباشر  النقدي  الدعم  مثل  العائلات، 
وتـــحـــويـــلات المـــــواد الــغــذائــيــة والــدعــم 
وبرامج التغذية في المــدارس. لكن هل 
لتنفيذ  مــســتــعــدّة  المعنية  الــحــكــومــات 
سياسات كهذه والانكفاء عن المواجهة 
 الإغـــــراء الــــذي تــؤمــنــه حلبات 

ّ
ــل فـــي ظـ

الحروب التجارية؟

نفقه العائلة المتوسطة في 
ُ

ما ت

عادل 
ُ
البلدان النامية على الغذاء ي

60% من مدخولها الإجمالي

ك٢ - آذار

٢٠١٨

ك٢ - آذار

٢٠١٩

ك٢ - آذار
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إيرادات

نفقات
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٢٤٩٥

أبرز أبواب الإنفاق في الفصل الأول من  ٢٠٢٠

رواتب وأجور

تقاعد ونهاية خدمة

خدمة الدين
(ليرة / دولار) *

* توقف لبنان عن سداد خدمة الدين
    بالدولار اعتباراً من نهاية شباط

الكهرباء

إنشاءات

مجلس الجنوب

الإنماء والإعمار

وزارة الأشغال والنقل

بلديات
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ضمانات
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٨١٥

١٤٣٠

٤٥٥

١٤٢

٢٣

٧٩

١٥
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ــي، أعــــــــدّ أســــتــــاذ  ــ ــاضــ ــ فـــــي شــــبــــاط المــ
الشرق  الدولية وسياسات  العلاقات 
ــدرو،  ــــط فـــي جــامــعــة ســانــت أنــ الأوسـ
ــبــــوش، ورقـــــــــة عــمــل  ــنــ ــيــ ــد هــ ــ ــونـ ــ ــمـ ــ ريـ
بعنوان »معركة إعادة بناء سوريا« 
خلص فيها إلى أن »سوريا بلا إعادة 
ــة فـــاشـــلـــة ولـــن  ــ ــار، ســتــبــقــى دولــ ــمــ إعــ
يكون اقتصادها قارداً على استعادة 
الاستقرار، بل ستكون هناك مخاطر 
مرتفعة من العنف والإرهاب وتدفق 
الــلاجــئــن...«. بــرأيــه، إن هــذا الوضع 
في سوريا سيبقى مصدراً للأزمات 
والاضــــــطــــــرابــــــات نــــظــــراً إلــــــى الــــــدور 
ــــذي تــلــعــبــه ســــوريــــا فــي  ــوري الــ ــحــ المــ
المــنــطــقــة. الــلاعــبــون الــرئــيــســيــون في 
ــا وروســيــا  إعـــادة الإعــمــار، أي أوروبــ
ــب مــثــل هــذا 

ّ
لــديــهــم مــصــلــحــة بــتــجــن

الــقــدرة على  ولديهم  السلبي  المــســار 
تخفيف المخاطر أيضاً.

ما الــذي يعيق إنجاز تسوية كهذه؟ 
ــــف، هـــنـــاك  ــــلأسـ يــــقــــول هـــيـــنـــبـــوش: لـ
مجموعة عوامل تعيق هذه التسوية:
- مــقــاومــة الــنــظــام لاتـــفـــاق ســيــاســي 
ــع عـــــدم رغـــبـــة المــجــتــمــع  ــتـــســـاوى مــ يـ
ــإعـــادة إعــمــار  الـــدولـــي فـــي الالـــتـــزام بـ

البلاد من دون تسوية كهذه.

- بالإضافة إلى استراتيجية النظام 
السوري في استخدام إعادة الإعمار 
لــتــعــزيــز مـــوقـــعـــه وقــــوتــــه وتــهــمــيــش 
خصومه، فإن احتكار العقود من قِبل 
الرأسمالين المحسوبن على النظام 
وانعدام الأمــان في حقوق الملكية، لا 
ــــؤدّي إلـــى اســتــبــعــاد الـــغـــرب بشكل  تـ
واســــــع عــــن عــمــلــيــة إعـــــــادة الإعــــمــــار، 
بــل حتى تبعد الــشــركــات الــتــي ليس 

لديها أجندة سياسية.
- انقسام البلاد إلى مناطق تتنافس 
عــلــى الــتــأثــيــر فـــي المــخــاطــر المتصلة 
بعملية رسم إعادة الإعمار، ما يمكن 
ــدّة ويـــقـــوض  ــ ــد الانـــقـــاســـم حــ ــزيـ أن يـ

سيادة البلاد.
ــمــــوم الــــــــذي تـــمـــارســـه  - الـــــــــدور المــــســ
ــــذي يــفــضــل أن  ـــحـــدة الـ

ّ
الــــولايــــات المـــت

يــــرى إعـــــادة إعـــمـــار فــاشــلــة طــالمــا أن 
نجاح المشروع يعدّ انتصاراً لروسيا 
ــه يـــدفـــعـــهـــمـــا نــحــو  ــلــ ــشــ وإيـــــــــــــران وفــ
المــســتــنــقــع. إذا كـــانـــت اســتــراتــيــجــيــة 
بالشعب  الأذى  إلــحــاق  أن  واشنطن، 
ــــذا الــــنــــوع مــن  ــــأن هـ  بـ

ً
ــلا ــ ــوري أمــ ــســ الــ

د ثورة ضدّ النظام، فإن 
ّ
الضغط يول

هــــذا المـــســـار غــيــر واقـــعـــي كــمــا أظــهــر 
ــلـــى الــــعــــراق،  تــــجــــارب الـــعـــقـــوبـــات عـ

ات قراء

معركة إعادة إعـمار سوريا

◼ إضاءة

روسيا: رعاية إعادة الإعمار

تعدّ روسيا القوة الرائدة التي تعزز إعادة إعمار سوريا تبعاً لدوافعها 
الاستراتيجية. هي تطمح إلى تحقيق الاستقرار لتعزيز دورها 

الجيوسياسي المحوري في الساحتين الإقليمية والدولية، وقدمت 
 على مدى فترات 

ً
للنظام السوري دعماً عسكرياً واقتصادياً هائلا

د أن روسيا 
ّ
طويلة، كما أعفت سوريا من ديونها أكثر من مرّة. من المؤك

سعت للحصول على امتيازات اقتصادية في سوريا لاسترداد بعض 
استثماراتها الكبيرة في الدفاع عن النظام وإنقاذ الاستثمارات السابقة 

التي تعرّضت للخطر بسبب الانتفاضة. وقد بلغت الاستثمارات الروسية 
في البنية التحتية والطاقة 20 مليار دولار في عام 2008.

مُنحت روسيا دوراً تفضيلياً في إعادة بناء قطاعي الطاقة والبنية التحتية 
في سوريا. وعُرض على شركة روسية لأمن الطاقة 25% من أرباح حقول 
النفط والغاز التي يمكن أن تحصل عليها أثناء عملية إعادة الإعمار. رغم 

ذلك، يبقى الاستثمار الروسي محفوفاً بالمخاطر، وهو عرضة للتهديد 
بالعقوبات الأميركية. يبدو أن الشركات الأكثر استعداداً للعمل في سوريا 

هي تلك الشركات التي تديرها الأوليغارشية القريبة من بوتين والتي 
للعقوبات.   تخضع بالفعل 

أوروبا: بين أميركا وروسيا

وُضِع الاتحاد الأوروبي على المحك في النزاع السوري منذ أن 
تسببت أزمة اللاجئين في توتير نسيجه الاجتماعي السياسي. 

كان الاتحاد الأوروبي جهة مانحة رئيسية لمساعدة اللاجئين 
السوريين في البلدان المجاورة )نحو 10.8 مليارات يورو(، لكنه 
يمتلك قدرة أقل بكثير من الولايات المتحدة أو روسيا للتأثير على 

النتائج في سوريا. الموقف الرسمي للاتحاد الأوروبي هو أنه لن يشارك 
 سياسي موثوق »يتماشى 

ّ
في إعادة الإعمار حتى يتم التوصل إلى حل

مع قرار مجلس الأمن 2254 وبيان جنيف«. وبالتالي لا يزال الاتحاد 
الأوروبي معارضاً لتقديم المساعدة التي من المرجّح أن تعزّز حكومة 

الأسد.   

تركيا والدول العربية

لا تزال تركيا واحدة من أكبر 
الشركاء التجاريين لسوريا. 

ازدهر رجال الأعمال 
السوريون المنفيون في تركيا 

واستثمروا في البلاد، في عام 2014 
تأسّست أكثر من 26% من جميع 

الشركات الأجنبية الجديدة في تركيا، 
 
ً
من قِبل مستثمرين سوريين، خاصة

في المناطق الحدودية. كانت العديد من 
هذه الشركات داعمة للمعارضة ويمكن 

تجنيدها في إعادة إعمار المنطقة، 
بالتوازي مع عودة اللاجئين السوريين 

إلى المنطقة، إلى جانب القرب الجغرافي 
لتركيا من سوريا ما شجّع التطلعات 

التركية في جزء كبير من عملية إعادة 
عارض 

ُ
الإعمار في مدينة حلب. ت

الحكومة السورية ذلك، لكن الوساطة 
الروسية قد تسهّل الموضوع في ضوء 

احتياجات إعادة الإعمار الهائلة في 
حلب. يمكن للدول الخليجية المساهمة 
في إعادة الإعمار، غير أن مشاركتهم 
في ذلك تتوقف على خروج إيران من 

البلاد. ومع ذلك، أشارت الإمارات العربية 
المتحدة إلى أنها قد تشارك كوسيلة 

للحدّ من النفوذ الإيراني.  
يندرج وجود إيران في سوريا ضمن الإطار 
الجيوسياسي الجوهري: الحصول على 

نها من 
ّ
موطئ قدم دائم في البلاد، ما يمك

توسيع قدرتها الرادعة ضد إسرائيل وإبقاء 
منافستها السعودية خارجاً. سوريا مدينة مالياً 
لإيران بوتيرة متزايدة. هذه الأخيرة ساعدت نظام 
الأسد بأكثر من 16 مليار دولار منذ عام 2012. 

وفتحت طهران خط ائتمان بقيمة 3.5 مليار دولار 
في عام 2013، ثم مدّدت ذلك بمقدار مليار دولار في 

عام 2015، ما ساعد على إبقاء الاقتصاد السوري 
في حالة تعويم، كما منحت 6.4 مليار دولار للنظام 
و700 مليون دولار للميليشيات الموالية لإيران في 

سوريا.  ومع ذلك، حاولت إيران استرداد بعض 
استثماراتها في بقاء النظام من خلال امتيازات إعادة 

الإعمار. لقد أبدت اهتماماً بإعادة بناء البنية التحتية 
في سوريا، كما كان لها أكبر حضور في معرض 

 
ً
إعادة الإعمار الدولي لعام 2018 في دمشق. إضافة

ع الحرس الثوري عقوداً كبيرة مع سوريا، 
ّ
إلى ذلك، وق

بما في ذلك ترخيص لخدمة الهاتف المحمول وتعدين 
الفوسفات. تعهّدت إيران بمليار دولار لإعادة الإعمار، 

وهو جزء بسيط مما هو مطلوب، ومن المرجّح أن 
يكون الدور الإيراني في إعادة الإعمار السوري 

مقيّداً بشكل كبير بعقوباتٍ أميركية على اقتصادها 
الخاص.

الصين وآسيا 

كجزء من جهوده الرامية إلى نقل 
تبعياته الاقتصادية بعيداً عن 

خصومه الغربيين/ العرب، 
وكذلك لتنويع اعتماده على 

روسيا وإيران، يسعى النظام السوري 
إلى استقطاب الاستثمارات الآسيوية. 

تعد الصين أحد أكبر الشركاء التجاريين 
لسوريا، وقد أبدت اهتماماً بالمشاركة 

في إعادة إعمارها نظراً إلى مصلحتها 
الاقتصادية في البلاد. اجتذب حدث 

إعادة الإعمار نحو 1000 شركة صينية، 
وقد خصصت الحكومة الصينية 

ملياري دولار لإعادة البناء الصناعي في 
سوريا.

تمتلك سوريا بعض الموارد الطبيعية 
 الاستثمارات الصينية، 

ً
التي تجذب عادة

وقد حصلت الصين في فترة ما قبل 
الانتفاضة على بعض الامتيازات 

النفطية في سوريا، غير أنها تقع الآن 
في المنطقة الخاضعة لسيطرة الولايات 

ع الهند بموارد 
ّ
المتحدة. وبالمثل، تتمت

استثمار هائلة محتملة. لم تقطع الهند 
علاقاتها الدبلوماسية مع سوريا خلال 

الانتفاضة، وقد عرضت 4 مليارات 
للمساعدة في البناء.

أنشأت واشنطن مناطق نفوذ في شمال شرق 
سوريا تستخدمها لعرقلة طموح الأسد 

باستعادة السيطرة على الأراضي تمهيداً 
لإعادة الإعمار المتكاملة. كذلك حرمت النظام من 
الوصول إلى موارد الطاقة الحاسمة لإعادة الإعمار. 

وقد حاولت إدارة ترامب تحميل السعوديين عبء إعادة 
الإعمار )تطلب 4 مليارات دولار( لكن الرياض عرضت 

مبالغ أقل بكثير. كان هدف الولايات المتحدة بدء 
عملية إعادة إعمار لردع أيّ تحرك في المنطقة من قِبل 
الجهات التي قد تنضم إلى جهود إعادة الإعمار التي 

النظام. يرعاها 
أمّا بالنسبة إلى الأجزاء التي يسيطر عليها النظام في 

سوريا، فقد تحركت واشنطن لعرقلة تمويل إعادة 
الإعمار في هذه المناطق. في نيسان 2018، أصدر 

الكونغرس الأميركي قانون عدم تقديم المساعدة 
للأسد بهدف منع أيّ انحراف عن المساعدة الإنسانية 

لتحقيق استقرار إعادة الإعمار. وفي الواقع، إن 
الولايات المتحدة لديها تاريخ طويل في توجيه تدفق 

رأس المال العالمي من خلال العقوبات وما إلى ذلك 
لأغراضها الجيوسياسية. ففي سوريا، تسعى إلى 

التلاعب بالمال )الاقتصاد الجغرافي( للحصول على 
ما لا يمكنها تحقيقه من خلال الجغرافيا السياسية، 
وهو إبقاء سوريا دولة فاشلة تجعلها عبئاً يستنزف 
الموارد لروسيا وإيران. ومع ذلك، كما أشار النقاد، فإن 
 سوداء« 

ً
عدم الاستقرار يخاطر بإبقاء سوريا »حفرة

تضرّ بأوروبا )لا سيما من خلال ردع عودة اللاجئين 
أو النازحين( وملايين السوريين الذين يعيشون في 

المناطق التي يسيطر عليها النظام. 

وليس مساراً أخلاقياً أيضاً.
ــذه الـــعـــوامـــل هــــي نــتــيــجــة ثــمــانــي  ــ هـ
ســنــوات مــن الــصــراع الجيوسياسي 
قد يطيح بمستقبل  العنيف. صــراع 
ســـوريـــا. لــكــن الــثــابــت والأكـــيـــد »عــدم 
وجــود أي طرف في وضع يسمح له 
يدفع جميع  قد  ما  كلياً،  بالانتصار 
الأطـــراف لتقديم تــنــازلات«. تموضع 
 منها ضــروريــة 

ّ
ــدرة كـــل ــــراف وقــ الأطـ

متاحة  واقعية  أي طرق  لاستكشاف 
لــذا، ينطلق هينبوش من  للنهوض. 
تــحــديــد مــوقــع الأزمـــــة الـــســـوريـــة في 
السياق الأوسع للصراع على السلطة 
مــحــلــيــاً وإقــلــيــمــيــاً ودولــــيــــاً. فـــإعـــادة 

الإعـــمـــار تــرتــبــط بــالــصــراع الــداخــلــي 
على السلطة، ترتبط أيضاً بالصراع 
ــا الـــذي  الــجــيــوســيــاســي عــلــى ســـوريـ
العسكرية،  المرحلة  في  سابقاً  رجم 

ُ
ت

جيوسياسية  معركة  إلــى  انتقل  ثــم 
دولية حول إعادة الإعمار.

فـــي هــــذا الـــســـيـــاق، يــبــنــي هــيــنــبــوش 
المتبادلة  العلاقة  تتبع  على  دراسته 
بن ثلاثة عوامل لفهم معركة سوريا 
ســعــي  أوّلًا،  ــار:  ــ ــمـ ــ الإعـ إعـــــــادة  ــول  ــ حـ
المــســتــوى الـــداخـــلـــي لـــجـــذب تــدفــقــات 
ــــود واســـتـــخـــدامـــهـــا  ــقـ ــ ــعـ ــ المـــــــــــوارد والـ
ــيـــاً، الـــصـــراع  ــانـ لـــتـــعـــزيـــز الـــســـلـــطـــة. ثـ
من  المــركّــز  الإقــلــيــمــي  الجيوسياسي 

أجل النفوذ، واستخدام إعادة البناء 
ــدافٍ جــيــوســيــاســيــة مــتــنــافــســة.  لأهــــــ
ثالثاً، الصراع الجغرافي الاقتصادي 
الـــعـــالمـــي، والـــــذي ســيــظــهــر إذا كــانــت 
ــة لإعــــــادة  ــاحـ ــتـ المــــــــــوارد ســـتـــصـــبـــح مـ

الإعمار وعلى أيّ شروط.
ونـــــظـــــراً إلـــــــى كـــــــون الـــــقـــــوى الأقـــــــوى 
جيوسياسياً على الأرض في سوريا 
)روسيا وإيران( هي أضعف جغرافياً 
واقتصادياً من أولئك الذين خسروا 
الـــصـــراع الــجــيــوســيــاســي )الـــولايـــات 
المــتــحــدة والاتـــحـــاد الأوروبـــــي ودول 
الخليج(، فإن هذه الأخيرة تستخدم 
المــــــال عـــبـــر حــجــبــه وعـــرقـــلـــتـــه،  رأس 
من  الدولي  البنك  بمساعدة  لتتمكّن 

المشاركة بتسوية سياسية. 
ــادة  هـــكـــذا تـــبـــدو مــخــاطــر مــعــركــة إعــ
الإعــــمــــار مـــتـــركّـــزة فـــي قـــــدرة الــنــظــام 
على استخدام إعادة الإعمار لتعزيز 
قــوّتــه، وقـــدرة الــخــارج للحفاظ على 
التمويل  واحــتــمــالات  نــفــوذ،  مناطق 

الخارجي. 
ــــوم الــــنــــظــــام بــتــكــيــيــف  ــقـ ــ عـــمـــلـــيـــاً، يـ
ــادة  ــ إعــ لإدارة  أكــــبــــر  بـــشـــكـــل  نـــفـــســـه 
ز قــبــضــتــه 

ّ
ــز ــ ــعـ ــ ــقـــة تـ الإعـــــمـــــار بـــطـــريـ

عــلــى الــســلــطــة. كــانــت الـــقـــوّة تعتمد 

اللازمة لإرضــاء  الرعاية  على  دائماً 
الــنــخــب المــوالــيــة. ومـــع ذلــــك، فــقــد تم 
اســتــنــزاف خــزائــن الــنــظــام وتراكمت 
ــفـــاء ســـــوريـــــا. إن  ــلـ ــلـــى حـ الـــــديـــــون عـ
الاقتصادية  الاستراتيجية  مــحــور 
ــادة  لــلــحــكــومــة الــتــي تــهــدف إلــــى  إعـ
الإعـــمـــار، هــي إنــشــاء الــشــراكــات بن 

ــقــــطــــاعــــن الـــــعـــــام والـــــخـــــاص.  الــ
يمكن للهيئات العامة مثل المدن 
والمـــحـــافـــظـــات تــشــكــيــل شــركــات 
اســتــثــمــار خـــاصـــة، عــبــر تــوفــيــر 
الأراضي العامة ودعوة التمويل 
ــاع الـــخـــاص.  ــطـ ــقـ ــاء الـ ــركــ مــــن شــ
أيضاً  الخاصة  للشركات  يمكن 
إدارة أصول الدولة وتطويرها، 
وبـــــالـــــتـــــالـــــي، مــــــن المـــــــرجّـــــــح أن 
يـــســـيـــطـــر المــــســــتــــثــــمــــرون عــلــى 
بــقــايــا الـــقـــطـــاع الـــعـــام فـــي حن 
الــجــديــدة سيكون  الــشــركــات  أن 
ــاهــــري  ــاء بـــشـــكـــل ظــ ــ ــركــ ــ ــا شــ ــهــ لــ
يــســمــحــون لـــلـــدولـــة بــالــســيــطــرة 
عــلــى الــنــشــاط الاقـــتـــصـــادي. قد 
الجدد  المستثمرين  هــذا  يجذب 
ز الدعم للنظام بن الرعاة 

ّ
ويعز

الــرئــيــســيــن وعــمــلائــهــم، ولكنه 
قد يــؤدّي أيضاً إلــى تخصيص 
ــلــــى حـــســـاب  الــــقــــطــــاع الـــــعـــــام عــ

خزينة الدولة.  
 
ً
نــقــاشــاً متصلا ورغــــم أن هــنــاك 

إلــى تمويل  بعدم حاجة سوريا 
الخارج والقدرة على  ضخم من 
ــجــه النظام 

ّ
الــتــمــويــل المــحــلــي، يــت

لــتــطــويــر اســتــراتــيــجــيــات جــذب 
الــتــمــويــل الــخــارجــي، عــبــر فــرض 
ضـــرائـــب عــلــى جــمــيــع الــتــدفــقــات 
المالية من الأمــوال التي يرسلها 
المــغــتــربــون إلـــى أســرهــم الــتــي لا 
تــزال في ســوريــا. يسعى النظام 
مليار  ــتـــذاب 100  اجـ إلـــى  أيــضــاً 
الــــســــوريــــة  الأمـــــــــــوال  مـــــن  دولار 
الـــــتـــــي يُــــــقــــــال إنـــــهـــــا مـــحـــتـــجـــزة 
خـــــارج الــــبــــلاد، وذلـــــك مـــن خــلال 
السخية  الــضــريــبــيــة  الإعــــفــــاءات 
وإنــــــشــــــاء الـــجـــمـــعـــيـــة الــــســــوريــــة 
تحت   )SIBA( للأعمال  الــدولــيــة 
ــة الـــبـــنـــك الــــــدولــــــي. كـــذلـــك  ــ ــايـ ــ رعـ
منح  الــســوريــة  الحكومة  أعلنت 
الإعــمــار لحلفائها،  إعـــادة  عقود 
ــلــــدول الأجـــنـــبـــيـــة الــتــي  ــيـــس لــ ولـ
دعمت »الإرهابين« المعارضن. 
ــكــــات  ــلــ ــتــ ــمــ الــــــــتــــــــنــــــــازلات عــــــــن المــ
هي  المعدنية  والمــــوارد  العقارية 
التي يمكن  القليلة  أحد الأشياء 
ــام اســــتــــخــــدامــــهــــا بـــهـــدف  ــظـ ــنـ ــلـ لـ
ــار وتـــعـــويـــض  ــمــ ــثــ ــتــ جــــــذب الاســ
حلفائه الروس والإيرانين، لكن 
هـــذا قــد يــرهــن اســتــقــلال ســوريــا 
ــبـــل.  ــقـ ــتـ الاقــــــتــــــصــــــادي فــــــي المـــسـ
يــبــدو الــنــظــام الـــســـوري مــرجّــحــاً 
لـــلارتـــبـــاط اقـــتـــصـــاديـــاً بــطــريــقــة 
ــة مــــــــع روســـــيـــــا  ــ ــــوقـ ــبـ ــ ــــسـ غـــــيـــــر مـ
وإيران، مقابل انخفاض روابطه 
الغرب  مع  السابقة  الاقتصادية 
نفطه(  لأغلب  السابقة  )الوجهة 

وتــركــيــا والــخــلــيــج الــعــربــي )مــصــادر 
الاستثمار(.

ر الــتــجــارب مــن إعــــادة الإعــمــار 
ّ
تــحــذ

ــا بـــعـــد الــــحــــرب، حــيــث  ــلــــدان مــ فــــي بــ
يزيد الفساد والرأسمالية والقوانن 
ــــل  ــاكـ ــ ــــشـ »المــــــــزيــــــــفــــــــة« مــــــــن ســــــــــوء المـ
ويساهم  والاقتصادية  الاجتماعية 

فــي زيــــادة الــعــنــف. ســوريــا تخاطر 
بتكرار هذا الاتجاه. إن موقع سوريا 
إلى  الاســتــراتــيــجــي حـــوّل مصيرها 
مسألة منافسة بن القوى الإقليمية، 
فــاجــتــذبــت الأزمــــة الــســوريــة الــقــوى 
ــكــــذا، أصــبــحــت  الــعــظــمــى عـــالمـــيـــاً. هــ
 لخلاف بن محاولة 

ً
سوريا ساحة

عــلــى هيمنتها  الــحــفــاظ  واشــنــطــن 
العالمية باسم نظام عالمي ليبرالي، 
المتنافسة،  العظمى  القوى  وجهود 

لا سيما روسيا والصن.

شرت في غلوبال بوليس 
ُ
* ن

فوروم

حاً للارتباط اقتصادياً 
ّ

يبدو النظام السوري مرج

بطريقة غير مسبوقة مع روسيا وإيران، 

مقابل انخفاض روابطه الاقتصادية السابقة 

مع الغرب )الوجهة السابقة لأغلب نفطه( 

وتركيا والخليج العربي )مصادر الاستثمار(

إعادة إعمار سوريا صارت معركة أساسية. هي 

حيوية للنظام السوري من أجل إعادة توحيد البلاد 

والسيطرة عليها. وهي حيوية أيضاً للمنافسين 

الإقليميين والدوليين الساعين إلى فرض معادلة 

توازن داخلية وإقامة مناطق النفوذ لها. ثمة 

كثير من الأطراف التي تستهويها مصلحة إعادة 

إعمار سوريا، وثمة الكثير من العقبات أمام ورشة 

ها 
ّ

الإعمار. هذه خلاصة ما ورد في دراسة أعد

أستاذ العلاقات الدولية وسياسات الشرق الأوسط 

في جامعة سانت أندرو، ريموند هينبوش بعنوان 

»معركة إعادة بناء سوريا«

إعداد حسين فحص

إيران: موطئ قدم للردع

ب
ّ
حدة كمخر

ّ
الولايات المت

أركاديو اسكيفيل ــ كوستاريكا
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مقال

ليندا مطر، علي القادري *

نظراً إلى المستوى الهائل من الدمار المادّي الذي تسبّب 
بــه الــصــراع فــي ســوريــا، فــإن الأســئــلــة الرئيسية التي 
يجب أن يدور النقاش حولها، لا تقتصر على وسائل 
البنية  تمويل إعــادة الإعــمــار فحسب، بل أيضاً حــول 
لــبــدء إطـــاق عملية إعــادة  الــازمــة  التحتية والــقــدرات 
الإعمار. فهذا النوع من العمليات الذي يمتد على فترات 
نزاع طويلة الأمد، كما هي الحال في سوريا، يجب أن 
القومي، لأن  الإعمار والأمــن  إعــادة  العاقة بين  يُعالج 
سوريا.  استهداف  في  سيستمر  الإمبريالي  العدوان 
ورغم أن تعزيز الدولة والحكم المركزي أمران حاسمان 
لإعـــــــادة الأمــــــن الـــقـــومـــي والــتــخــفــيــف مــــن الـــتـــدخـــات 
إقامة  فــإن  لــســوريــا،  الداخلية  الــشــؤون  فــي  الخارجية 
حــكــم لامــركــزي عــلــى الأراضــــي الــســوريــة سيضعف 
أمد  بإطالة  الخارجية  للقوى  ويسمح  الــقــومــي،  الأمــن 
تدخلها في سوريا. كما ستعزّز الحوكمة الامركزية، 
الانــقــســامــات الاجــتــمــاعــيــة الــقــائــمــة عــلــى الانــقــســامــات 
الطائفية والعرقية. وسوف يتحول الانتماء من انتماء 

وطني إلى مجموعة انتماءات اجتماعية قبلية.
فــي المــقــابــل، فـــإن تــبــلــور الــحــقــوق الــفــرديــة والجماعية 
الــعــقــانــي هــو شـــرط مسبق للأمن  ــة  ــدول ال فــي هيكل 
الشامل. وحتى الآن، في السياق العربي، كانت جهود 
إعادة الإعمار بمثابة تدابير لتعزيز أهداف الإمبريالية 
إلــى  بــالإضــافــة  المــســتــمــرة،  الــحــرب  فــي تهيئة خلفية 
تفكيك إنجازات التنمية التي كانت ستدعم أمن الدولة 
الأبــرز ما حصل في  والمثال  المستقبل.  والمجتمع في 

إعادة إعمار لبنان والعراق.
في هذا السياق، إن الرواية الغربية السائدة عن إعادة 
ــغـــرب، تـــــروّج لــضــرورة  إعـــمـــار ســـوريـــا المـــمـــوّلـــة مـــن الـ
ــارج ســيــطــرة الحكومة  اســتــهــداف المــنــاطــق الــواقــعــة خـ
السورية حتى لا تؤدي يمر التمويل من خال القنوات 
ــــى تــعــزيــز مـــا يــســمــونــه »الــحــكــم  الــرســمــيــة ويـــــؤدي إل
تفترض  الخلفية،  وبهذه  الأســد.  لنظام  الاســتــبــدادي« 
هذه الرواية، أنه يجب على الممولين الغربيين التواصل 
المعارضة،  مع المجموعات الإداريــة المحلية في مناطق 
بهدف ترسيخ الامركزية من خال تمكين المجتمعات 
الــدولــة.  إطــار  خــارج  العسكرية  المجموعات  أو  المحلية 
الــروايــة، يستحضر كومونة  الــذي يزيّن هــذه  الخطاب 
المحلية.  والمــجــتــمــعــات  المــجــالــس  مــع  للمقارنة  بــاريــس 
فتعطي هـــذه المــصــطــلــحــات والمـــقـــارنـــات انــطــبــاعــاً بــأن 
المعارضة في سوريا ديمقراطية شعبية حقيقية، إلا 
الــدولــة السورية تواجه  أن  يــتــردّد عــن  أنها ترفض مــا 
بقيادة  المهيمن  الهجوم  تهديداً وجودياً بسبب  حالياً 
الــولايــات المــتــحــدة وحلفائها. هــكــذا يــبــدو واضــحــاً أن 
ــادة الإعــمــار يجب أن تـــؤدي إلــى دعــم قــدرة  جــهــود إعـ
يديرها.  عمن  بمعزل  الصمود،  على  السورية  الــدولــة 
الهدف من إعادة الإعمار، سواء الآن أو في نهاية النزاع، 
يجب أن يؤدي إلى استعادة السيادة الشرعية للدولة 

على أراضيها.
مــن بــين حلفاء ســوريــا، لــدى الــصــين مصلحة وقــدرة 
المصلحة  مــن  المــهــمــة.  فــي  للمساعدة  استراتيجيتان 
ل الصين في وقت مبكر. 

ّ
البلدين، تدخ المشتركة لكا 

فــوجــود ســوريــا المــســتــقــرّة هــو مــفــتــاح مــفــتــرق طــرق 
وأفريقيا ويخدم  وأوروبــا  آسيا  آمن بين  استراتيجي 
الصين  تستطيع  الصينية.  والــطــريــق  الــحــزام  مــبــادرة 
دعم إعادة بناء البنية التحتية المادية والاجتماعية في 
المناطق التي تسيطر عليها الحكومة والمناطق المحررة 
الفورية والنشطة  إعــادة الإعمار  أخيراً. يمكن لجهود 

أن تعيد الاستقرار النسبي عبر الأراضي السورية. 
ــتــمــويــل الــصــيــنــي  يــمــكــن أن تــســتــفــيــد ســـوريـــا مـــن ال
الــقــدرات.  وبــنــاء  التحتية  البنية  تطوير  فــي  وخبرتها 
سوريا تعاني من نقص الموارد الإنتاجية، لذا يمكنها 
الصينية من  والمـــعـــدات  الآلات  مــن  أيــضــاً  الاســتــفــادة 
خال إشراك الشركات الصينية الصغيرة والمتوسطة 
)SMEs(. في المقابل يمكن نقل صناعات ومؤسسات 
صينية إلى سوريا حيث يتم إطاق جزء من طاقتها 
أســواق جديدة لاستهاك سلعها في  الزائدة وإنشاء 
سوريا وغيرها من دول الشرق الأوسط المجاورة. لكن 
الجهود لا يمكن أن  إلــى أن مثل هــذه  تجدر الإشـــارة 
الدولة  القومي السوري إذا ضحّت بقدرة  تبني الأمــن 
السورية على إعادة البناء. فالقدرات الوطنية السورية 
يمكن إعــادة توظيفها بنجاح في إعــادة الإعــمــار. ولا 
 مشكلة الطاقة الفائضة للصين من خال 

ّ
ينبغي حل

ى من قدرة سوريا.
ّ
استبدالها بما تبق

الدوليّة  الماليّة  والمنظمات  الغربية  الـــدول  عكس  وعلى 
فــإن  المــتــحــدة وأوروبــــــا،  الـــولايـــات  الــتــي تهيمن عليها 

السوريين في فقر مدقع، غير قادرين على شراء المواد 
الغذائية الأساسية والسلع غير الغذائية. كما أن 35% 
مــن الــســكــان مــحــاصــرون فــي فــقــر مــدقــع ويعتمدون 
عــلــى »المــســاعــدة الــغــذائــيــة الــعــيــنــيــة«. والمــنــاطــق الأكــثــر 
راً هي محافظات الرقة وإدلب ودير الزور. تكشف 

ّ
تأث

تقديرات أخرى أنه يمكن تصنيف نحو 7 مايين على 
أنهم يعانون من انعدام الأمن الغذائي. بينما أكثر من 
ــة. بــبــســاطــة تم  ــادروا مــقــاعــد الـــدراسـ ــ مــلــيــونــي طــفــل غـ

تدمير مخزون رأس المال البشري في سوريا.
منذ عام 2016 بدأت الدولة السورية بعملية إعادة إعمار 
والاتصالات  الطاقة  التحتية وشبكات  للبنى  محدودة 
والــنــفــط. فـــازت شــركــات روســيــة بــعــقــود بــنــى تحتية 
إيرانية  شــركــات  وفـــازت  يـــورو،  مليون   800 قيمتها 
ببضع مــئــات مــن المــايــين فــي إعــــادة تــأهــيــل شبكات 
مادية  قيود  من  تعانيان  وإيـــران  روسيا  لكن  الطاقة. 
ولا يمكنهما تحمل فاتورة إعادة الإعمار الثقيلة، فيما 
لدى الصين قدرة إنتاجية إضافية وتمويل يسمحان 
لها بلعب دور رئيسي في إعادة الإعمار حتى في ظل 

استمرار الصراع السوري.
وللصين مصلحة جيواستراتيجية في دعم صمود 
الدولة  السورية، لأن سقوط سوريا يدفع هذه  الدولة 

التكيّف  مــن إصــاحــات  تــفــرض مجموعة  الــصــين لا 
لتقديم  كشروط  المضيفة  الاقتصادات  على  الهيكلي 
ــقــــروض والمـــعـــونـــات والاســـتـــثـــمـــارات والاتـــفـــاقـــيـــات  ــ ال
ــل فــي الـــشـــؤون المحلية. 

ّ
الــتــجــاريــة. فــالــصــين لا تــتــدخ

وهــــذا مــا يــدفــع الــــدول الــنــامــيــة الـــى الــتــطــلــع شــرقــاً. ما 
تصرّ عليه الصين للمشاركة في إعادة إعمار سوريا 
للدول الأخــرى، هو أن تستند  التحتية  البنية  وتطوير 
العملية إلى مبادئ مبادرة »الحزام والطريق« الرئيسية 
الثاثة: المناقشة المشتركة، المشروع المشترك والمنفعة 
ــذا الــســيــاق، يــبــدو واضــحــاً وجــود  المــشــتــركــة. فــفــي هـ
قناعة سورية بأهمية دور الدولة ومركزيتها في إعادة 
الإعمار، بينما تاريخ الاستثمارات الصينية الخارجية 
يظهر أن الصين لا تخاف من الاستثمار في دول غير 
مستقرّة، كما هو الحال في الكثير من الدول الأفريقية.

الإجمالي  المحلي  الناتج  في  التراكمية  الخسائر  قدّر 
ُ
ت

المحلي  الناتج  أضعاف  بأربعة  الحرب  سنوات  خــال 
الإجمالي لعام 2010، أي 226 مليار دولار. وانخفض 
 2015 عــام  في   %61 بنسبة  الإجمالي  المحلي  الناتج 
مــقــارنــة بـــعـــام 2011، حــيــث انــكــمــش الــنــاتــج المــحــلــي 
ص 

ّ
تقل بينما   .%52 بنسبة  النفطي  غــيــر  الإجــمــالــي 

الدخل من النفط بأكثر من 90% بعد انخفاض إنتاج 
النفط. أمّا في قطاع الإسكان، فقد تم تدمير 8% من 
وفي  جــزئــيــاً.  و%23  كــلــيّ  بشكل  السكنيّة  الــوحــدات 
المــرافــق  تــضــرّر نحو نصف  والتعليم،  الــطــب  قــطــاعَــي 
جــزئــيــاً، فــيــمــا تـــدمّـــرت 16% مـــن المــنــشــآت الــطــبــيــة و 
10% من تلك التعليمية بشكل كامل. والأهم من ذلك، 
انخفض احتياط النقد الأجنبي للباد إلى مليار دولار 
، منخفضاً مــن 21 مليار دولار قبل  فــي عــام 2015 

النزاع. وهذا بالكاد يموّل شهراً واحداً من الواردات. 
واستجابة للنقص الحادّ في عائدات النفط والضرائب، 
ت 

ّ
الرأسمالي. ومع ذلك، ظل الإنفاق  الحكومة  ضت 

ّ
خف

الــنــفــقــات الــجــاريــة ثــابــتــة. مـــع اعــتــمــاد الــحــكــومــة على 
الــديــن العام  المــيــســرة مــن حلفائها، وارتــفــع  الــقــروض 
من 30% في عام 2010 إلى 150% من الناتج المحلي 

الإجمالي في عام 2015. 
أمّــــا الــعــواقــب الاجــتــمــاعــيــة لــلــصــراع فــكــانــت كــارثــيــة. 
بوجود 5.3 مايين لاجئ خارج سوريا، و 6.6 مايين 
آخــريــن نــزحــوا قــســريــاً داخــــل الـــبـــاد. وارتـــفـــع معدل 
البطالة الإجمالي إلى 52.9% في عام 2015، مع ارتفاع 
البطالة بين الشباب إلى 78%. ويعيش أكثر من ثلثي 

ضعف 
ُ
النتيجة ست الــغــرب. مــثــل هـــذه  إلـــى أحــضــان 

الصين وحلفاءها وستغير هيكل القوة العالمية بشكل 
فصراع  وحلفائها.  المتحدة  الــولايــات  لمصلحة  كبير 
الــســوريــة لعبة قــوة إمبريالية،  ــي  الــقــوى على الأراضـ
أو يكسرون  قــد يصنعون  الــحــرب  فــي  والمنتصرون 
»الــحــزام والــطــريــق«. وبما أن الصين تدعم دولــة ذات 
سيادة ومركزية في سوريا، فإن تدخلها الفوري في 
إعادة إعمار سوريا سيخدم مصالحها. وهذا بدوره 
ويعزز  الأراضــي  على  السورية  الدولة  سيعزّز حكم 
سيادة سوريا. فيمكن أن تلعب النفقات المالية المقدمة 
في سياق التجديد الاقتصادي والمادي دوراً حاسماً 
وتكاملها  واستقالها  ســوريــا  استقال  تعزيز  فــي 
الإقليمي. هذا بغضّ النظر عمن هو على رأس الدولة.

تريليون دولار من  مــن 3  أكثر  الصين حاليا  ولــدى 
العمات الأجنبية. هذا المبلغ نعمة، وعبء في الوقت 
أنها  إلا  المالية،  للثروة  تخزيناً ضخماً  كونه  نفسه، 
بــالــدولار الأمــيــركــي وليس هناك إلا  ثــروة محفوظة 
لذا،  قيمته.  قــوّة خفض  تملك  التي  المتحدة  الــولايــات 
هي  الصينية  الفائضة  الطاقة  لتعبئة  طريقة  أفضل 
من خال استخدام هذه الدولارات لتوسيع أسواقها. 
ــروة المـــالـــيـــة بــســرعــة في  ــثــ ــ وعـــبـــر اســتــثــمــار هــــذه ال
الصين جزئياً  ص 

ّ
الخارج، تتخل المادية في  الأصــول 

الأميركي على عكس دول  المــال  لــرأس  العبودية  من 
الصين  يمكن  فقط.  بــالمــال  ثرية  تعتبر  التي  الخليج 
دعم ريادتها المالية في الخارج بالائتمان واستخدام 
لن   ، السياق  هــذا  فــي  الخاصة.  الصناعية  مــواردهــا 
تتردّد الصين في المساهمة في إعادة إعمار سوريا 
في  السياسي  الاســتــقــرار  لإحــيــاء  الــطــريــق  وتمهيد 

سوريا.
ة في المدى 

ّ
 هش

ّ
البيئة الجيوسياسية السورية ستظل

الشاملة.  الترميم  لجهود  تحديات  ل 
ّ
يمث مــا  المنظور، 

فا شك في أن إطاق هذه المشاريع سيواجه عقبات 
نــظــراً إلــى الغياب الــعــام لــلأمــن وضــعــف بيئة الأعــمــال 
المالي  البناء  إعـــادة  السبب  ولــهــذا  المالية.  والصعوبات 
والمادي في وقت الحرب يجب أن تعزّز بشكل أساسي 

مرونة الدولة في مواجهة التهديدات الخارجية.
وتــحــتــاج الــصــين، وغــيــرهــا مــن الــحــلــفــاء، إلـــى أشــكــال 
استثمار في البنية التحتية تنسجم مع سياسة إعادة 
الإعمار التي تتبعها الحكومة السورية. هذه السياسة 
يــجــب أن تــكــون خــاضــعــة لخطة وطــنــيــة أوســـع تهدف 
إلــى وضــع الــبــاد على مــســار الانــتــعــاش الاقــتــصــادي 
الوطنية  الــخــطــة  هـــذه  أن تضمن  يــجــب  والاجــتــمــاعــي. 
أن الحكومة ذات سيادة على سياساتها، وأن تجديد 

البنية التحتية يحافظ على الأمن القومي السوري.
إن خـــوض حـــرب الاســتــقــال وإعــــادة الــبــنــاء يــجــب أن 
إلــى جنب. لا يمكن ولا يجب فصلهما،  يسيرا جنباً 
فهما من أركان الدولة المعزّزة. ومع ذلك، يجب أن تكون 
إعـــادة الإعــمــار فــي أوقـــات الــحــرب جــزءاً مــن مجموعة 
مــن الــســيــاســات الــكــلــيّــة. فــتــدور ســيــاســات الاقــتــصــاد 
الكلي في ظل ظروف الحرب حول تخصيص الموارد 
أن  يمكن  الإعــمــار  إعـــادة  الوطنية.  والجبهات  للداخل 
تقوّي جهود الجبهة الداخلية عبر إرساء أسس البنية 
التحتية التي تتناسب مع متطلبات البنية الاجتماعية 

الفوقية.
ــب مـــا حــصــل فـــي بــاقــي الـــــدول الــعــربــيــة. 

ّ
ويــجــب تــجــن

أجــهــزة الأمــن  المـــوارد فيها بعيداً عــن  فقد خصّصت 
الاجتماعي والوطني. وتم توجيه الموارد ، بما في ذلك 
الموارد الأمنية، إلى الأعلى نحو المجموعة الضيقة في 
إلى  تميل  الاقتصادية  عاقاتها  كانت  التي  المجتمع 
العربية استقاليتها لأنها  الدول  بدّدت  الغرب. وبذلك 
فصلت الأهــــداف الاقــتــصــاديــة عــن المــخــاوف الأمــنــيــة. 
وعندما أصبحت هذه الدول ضعيفة وحكمتها طبقة 
ذات ثروة قائمة في الخارج، أصبحت إمكانية الانهيار 
الداخلي ملموسة. وفي الخاتمة يمكن القول إن إعادة 
بــنــاء الـــدولـــة الــقــويــة هــي إعــــادة بــنــاء الـــوحـــدة الوطنية 

للسوريين.

ــة فــــي جــامــعــة  ــثـ * لـــيـــنـــدا مـــطـــر أســــتــــاذة وبـــاحـ
سنغافورة

علي القادري مفكر وأحد كبار أساتذة الجامعة 
الوطنية في سنغافورة ومعهد لندن للاقتصاد.

القادري  أعــدّهــا علي  ص ورقــة بحثية 
ّ
المقال ملخ هــذا 

وليندا مطر عن »دور الصين في أمن سوريا القومي« 
الــصــادر عــن دار  الكتاب  فــي  مــن ضمن مشاركتهما 
»سوريا:  بعنوان   2019 عام  في  ماكميان  بالغرايف 

من الاستقال الوطني إلى الحرب بالوكالة«.

ّ
دور الصين في أمن سوريا القومي

أنجل بوليغان ــ المكسيك

سوريا يمكنها الاستفادة 

من الآلات والمعدات 

الصينية ونقل صناعات 

ومؤسسات صينية 

إليها، لكن مثل هذه 

الجهود لا يمكن أن تبني 

الأمن القومي السوري 

إذا جرت التضحية بقدرة 

الدولة السورية على 

إعادة البناء، لأن القدرات 

الوطنية السورية يمكن 

إعادة توظيفها بنجاح 

في إعادة الإعمار
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